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مقدمم الدار 
سم الله ا حمن الرحيم 


الحمد لَه رب العالمين والصلاة التامة المباركة على أشرف خلقه أجمعين 
محمد المصطفى وعلى اله ال الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطينهرا الاستنا عاق مساتحب النصر والؤمان المع الى المسين العسكري 
عجل الله فرجه ورزقنا نصرته. 

إن تعطّش الإنسان إلى العلم والمعرفة وشوقه الشديد الى أقصى مراتب 
الكمالء ورغبتة العالية فى لزوم كونه إنسان ذا ضفات رفيعة ومحاسن حميدة 
مضدره الفطرة السليمة التي جُبل عليها الإنسان, وهذا هو الفارق الجوهري 
بينه وبين الحيوان, ولذا قال تعالى «إومًا خَلَقْتْ الجن والْإنس إلا ليَْبّدُون 014 
بمعنى ليعرفون كما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام)؛ لأن 
المعرفة هي من أقصى درجات العبادة, ولا عبادة إلا وهي تفتقر بذاتها الى 
المعرفة, فالعبادة الموصلة فرع المعرفة. 

فتقرب الإنسان من المولى سبحانه وتعالى شأنه. إنما هو متوقف على 
المعرفة, والعبادة التي تبتني على المعرفة, وعلى هذا الأساس ورد الذم 


1 سورة الذاريات / 01. 


1 سس وا ا كد جب امود ا الود ا لوف تفن لمات 


القديف ف.نزوابات آهل البيت: (عليهم السلاء). 

فقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «المتعبّد على غير فقه 
كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح. وركعتان من عالم خير من سبعين ركعة من 
جاهل. لأن العالم تأنه القعة يعرم متها بعلم رداق المماهل تتديقة لتنا . 
وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك 
والشبهة»'. وقال تعالى: بإوتلك الْأصْتَالَ تَضريهًا للئّاس وما يَعْقلهَا إن 
الْعَالمُونَ4!". وورد عن النبي (صلى الله عليه وآله): «إن العلم حياة القلوب 
مون انها وكيا الابضياو فق الظلمة:وقوة:الابدا من الضفت) 2 

وقوله تصالى: (ِلقَد أنرلئا يكم كا فيه كرحم قا تعقلون916. 
وعن النبي (صلى الله عليه واله): «العقل نور في القلب يُفرق به بين الحق 
والباظطل6١6.‏ 

أل ذلك لآنك كن أن دكوى قوت العند فقن ال يانه يوافيظة 
العبادة المقترنة بالمعرفة ولا خير في عبادة من دون معرفة ولا خير في عبادة 
لا تحفق الغرض الأسمى وهو القرب والزلفى من المولى سبحانه. ولا يكون 
العمل عبادياً صرفاً إلا إذا اقترن بالمعرفة الحقيقية, وبالمعرفة يُفرق بين ما هو 
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َك ازشياد القلوب: صض1/8١.‏ ع الاواارة اج آء ص7 .١١‏ 


حياة المصنف وسيرنه العلميى ا ا و و ا 1 


موصل وما هو غير موصل. وكذا لابد للوصول هذه المعرفة من طريق ينتهي 
بنا لما هو سليم وصافي وعليه فإن هذا الكتاب المسمى (بالبرهان) - الذي 
ألفه أحد أعمدة المعرفة - يتكفل ببيان مفترق الطرق التي تؤدي الى النتائج 
المطلوبة بحسب ما إرتكزت عليها المقدمات التي ترتبت عليها المعرفة النهائية 
و الاعتقاد المبرهن عليه. ولذا فمن يقف على مطالب هذا الكتاب يتضح له 
علي كنا تفده التراءات وعدفيا ده الطزق الوضيلة وكيا 2 أن 
هذا الكتاب جمع بين أصالة الماضي وحدائة الحاضر. ومن المستطاع القول 
بعدم إمكان الأستففاء عن هذا الكتاب في بابه. 

وكيا حب عليغا حتمين هذا الآتن الفويد كذلكف ينيف أن لا التسين 
الدعاء بالتوفيق للأستاذ الفاضل الحجة الشيخ غالب الكعبي (حفظه اللّه). 
يف ادي نفسه في تحقيق هذا الكتاب ومقابلته بالنسخ المصححة. بالاضافة 
الى تعليقته عليه فلله دره وعليه أجره. 

وشكراً لله تعالى على توفيقنا للمساهمة في إخراج هذا الكتاب 
المستطاب إل النور ونستغفره على كل نقص فإن الكمال لله وحده والحمد لله 
والصلاة على نبيه نبي الرحمة محمد (صلى الله عليه واله) وعلى آله الطاهرين 
واللعنة الدائمة على من نصب هم العداء امين رب العالمين. 


عادل الطائي 

دان العارف الأملاتة 

ليلة 70/ربيع الثاني ١578/‏ 
مدينة قم المقدسة 


حياة المصف (قده) 
وسيرته العلميم 


هو السيد محمد حسين بن محمد بن محمد حسين ... بن ال حسن المثنى 
بن الإمام الحسن بن علي (عليه السلام). وابن فاطمة بنت الإمام الحسين بن 
علي (عليه السلام). ولد في تبريز في )١19(‏ ذي الحجة سنة ١7١1١(‏ ه .ق). 

توفيت والدته وهو في سن الخامسة. وتوفي والده وهو في التاسعة من 
عمره. فذاق ألم اليتم وأحس به منذ صباه. 

كان أكثر رجال اسرته من الأشراف ومن رجال العلم. وكان جده 
الأقرب السيد محمد حسين المشهور بشيخ أقا من أجلاء تلامذة صاحب 
الجواهر والشيخ موسى كاشف الغطاءء. والشيخ جعفر الأسترابادي وهو 
صاحب التأليفات الكثيرة في الفقه والأصول والرجال وغيرها. 

درس المقدمات والسطوح في مدينة تبريزء يقول هو عن نفسه في هذه 
التريعلة وى در نسي لالع تع انهه تتسترها كنع لذا< بومتعلها يعلد 
الصرف والنحوء لم أجد في نفسي رغبة في مواصلة التحصيل والدراسة 
ونكت أرجم منفين» ول أفتيرها ١١‏ أقر امبو لكا فلما لا وسدة انس تلمك : 
ركان اصيدة كلى. نوريا كدت عليه امسن كاه داق ميل العلد 
والتفكير. ومنذ ذلك اليوم - والحمد للّه- الى آاخريات أيام دراستي زهاء 
سبع عشرة سنة ما كسلت وما توانيت في طلب العلم. فقد نسيت حوادث 
الدهر وملذات الحياة وتعاستهاء وانقطعت عن كل أحد وكل شيء. غير أهل 
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اللبو و اضحاتك: الفضيلة منتصر عق الناجيات الأول فق الدل والنهان 
ووقفت نفسي للدرس والتعليم. وبث معارف الإسلام, وتربية الطلاب. 

وطالما قضيت الليل في القراءة. خاصة في فصلي الربيع والصيف حتى 
تطلع الشمس وأنا مشغول بالمطالعة. وكم معضلة حلت لي خلال مطالعاتي, 
وكنت أقرأ درس الغد قبل محيء يومه, فلا تبقى لي مشكلة عندما أواجه 
الأستاذ!١"».‏ 

ثم هاجر الى مدينة النجف الأشرف للتحصيل وطلب العلوم الدينية 
سنة ١١55(‏ ه .ق)., ودرس هناك مختلف الفنون العلمية والعملية على يد 
أكابر أساتذتها. فشيخه فى الفقه والأصول الآية العظمى الميرزا محمد حسين 
النائيني (قده), والآية العظمى الشيخ محمد حسين الكمباني د (قده), 
وشيخه في الفلسفة السيد الحقق البارع السيد البادكوبي (قده). وشيخه في 
الرياضيات السيد الرياضي البارع ابو القاسم الخنوانساري (قده). 

حمق عدا الل مديقة اناري سية: 821 اشاقن ) واحتوته طروت العيق: 
القاسية الى ان يقيم في تبريز. حتى غادرها الى مدينة قم المقدسة سنة ١710(‏ ه 
).وبع أن اسعتر قنبهاة شرع اق تدريس اشير للقران الكر .أن 
التوى بمتسيدة 117501 فى )أ كان عير أحدى «وستعون له 

يقول عن تلك المرحلة من حياته. ما نصه: «عندما استقر بي المقام في 
مدينة قم المقدسة. أخذت بطالعة المناهج الدراسية والمواد التي تدرس فيها, 
فوجدت أنها لا تستجيب لجصيع متطلبات الجتمع الإسلامي الفكرية 


ا أعيان الشيعة: 15 ص 00 .١‏ 


حياة المصنف وسبرته العلمينّ 000000111 00 


والعقائدية والعملية. وأحسست أن مسؤوليتي الشرعية هي القيام بهذه 
الوظيفة. وكان أهم تلك النواقص في الحوزة العلمية يرتبط بتفسير القران 
الكريم والأبحاث العقلية. 

وعلى هذا الأساس بدأت تدريس هاتين المادتين. مع أني كنت على 
بينة. أن الجو العلمي الذي يحكم الحوزة في ذلك الزمان. كان ينظر الى من 
بهتم بهذه الأبحاث - وخصوصاً التفسير- نظرة لا يستطيع التحقيق والتدقيق 
في الأمحاث الأصولية والفقهية, بل كانوا يعدّون المشتغل بعلوم القران 
والتفسير ضعيفاً في الجوانب الأخرى. لكن مع هذا لم يكن ذلك عذراً مقبولا 
أمام الله تعالى في ترك التفسير. فبدأت بكتابة تفسير الميزان»7". 

وتقزيا 3 سننة. ١53/+(‏ حواق) شرع في تدريس خارج فلشفة وكان 
عمره انذاك تسعة وأربعون سنة, وقد أوصى الشهيد المطهري (قده) بكتابتها 
وتقريرها باللغة الفارسية, والشيخ السبحاني (حفظه الله تعالى) باللغة العربية, 
وقد خصص المقالات الستة الأولى في نظرية المعرفة. وخصص ال مقالة 
السادسة منها في بحث مساألة الادراكات الاعتبارية, التي بنى عليها في تفسير 
القران الكر. وقد حققها في رسالة من قبل اسماها «رسالة الاعتباريات» 
كتبها وهو في عمر سبعة وعشرون سنة ١7١5/8(‏ ه. ق). 

قال الشيخ العارف حسن زاده املي (حفظه الله تعالى): ((قال لي 
الاستاذ العلامة الطباطبائي (قده) يوماً بعد عودته من النجف الأشرفء لما 


-١‏ مجلة خاصة في ذكرى رحيل العلامة الطباطبائي (قده) تحت عنوان «اينه عرفان», 
أي «مرأة العرفان». 
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كتف غازما فلن المعرة مو ريز الل قد واينتغرت القراو :لكر :فكانت 
هذه الآية متاك الْولايّة لله الْحَق هُوَ حَيْرُ نابا وَحَيْرُ عقا ك, انتهى 7" . 

وقبل «اثني عشر سنة» من وفاته فرغ من كتابة بداية الحكمة 
سنة «150١ه.‏ ق», ومن ثم قبل «سبع سنوات» من وفاته فرغ من كتابة 
نهاية الحكمة «سنة ١7١90‏ ه.ق». وقد خصص العلامة الطباطبائي (قده) 
كل من الكتابين المذكورين في بيان قواعد التوحيد الوجوديء وقد استعان 
(قده) في صياغة المتنين المذكورين في كثير من الأحيان على ما قرره في 
حواشيه على الأسفار. التي قرر فيها مباني الحكمة المتعالية. وعمل على 
تتميمها في كثير من الموارد. حتى أن الاستاذ حفظه اللّه تعالى نقل في مجلس 
درس الاسقار نقلاً عن استاذه السارف حسن زاذه آملى (حفظه الله) ان 
العلامة الطباطبائي (قده) كان يقول: «لو خرج صدر المتأهين من قبره, ما 
استطاع ان يقرر, بمثل ما قررت مبانيه في تلك الحواشي». 

وقد أوصى الشيخ الجوادي الآملي (حفظه الله تعالى) الذي يعد من 
الطبقة الاو من تلامية العلامة (قلة) وحضر _عندة.ها يقارف اك (8؟)اسنة 
والنذى وضيفه الهبيد الغلافة"قائلا عنده بان من اولك الطلبة القلقل الدين 
يتمتعون بالنظر والتحقيق في المعارف الالهيّة. حيث قال (حفظه الله تعالى): 
«أوصي طلبة العلوم الدينية بان تتحد ذواتهم مع كتابي البداية ونهاية الحكمة 
اذك يق التوعيد الوحودى: [الفيمرى )نم11 


-١‏ سيرة العلامة بقلم الشيخ العارف حسن زاده املي (حفظه الله تعالى). 
ال التوتبيد اموت عند ق المعارف الإطية الحقة توحيدان» احدهاء التوسيت الداق: 


حياة المصنف وسيرته العلميى ببب000100-1 ا ااا 


وفك أر سل الل ستتوق الكرامة :والسريور :فشن الاسلام:والمسلمين: 
الراقي الى ذرى الحقائق القرانية. مؤسس اصول المعارف الإلهية في مدرسة 
أهل البيت (عليهم السلام). صاحب التفسير العظيم الميزان, المرتقي الى جنة 
الاق ق اصبوحة النامع عر بم ره ٠6اه.‏ 

مؤلفاته : 

انك العلامة الطباطبائي (قده) مؤلفات عديدة وهامة في حال المعرفة 


الإسلامية الي تدور حول جناء الاخسداة الذى كل خحق عصارة عام 
الخلقة: 


معنى نفي الشريك عنه تعالى. وهو المبحوث عنه في علم الكلام. 

والآخر: التوحيد الوجودي (الصمدي) القرانيء بمعنى معرفة كيفية سريان نور وجود 
انق االويضوواقه وسو عه واغاطفه اكات عان ميا دض ليذ 
العقول. وبقدر ما يمكن للبصائر إليه الوصول إلى ما هو باطن السّر ومكنونه. 
وحقيقة الأمر ومخزونه. 

فإن كنه اسرار الجليل أرفع من ان تصل إليه البصائر الكليلة بالدليل, وأنوار سرادقات 
الحضرة اسطع من أن يبحوم حوطا خفافيش العقول بالتسويل. 

وهو المبحوث عنه في الحكمة المتعالية والعرفان, وباختلاف درجات المعرفة فيه, تتفاوت 
درجات حشر الناس يوم القيامة» حتتى اشتهر عن لسان اساطين الحكم والعرفان 
قوهم: «كل منّا يحشر يوم القيامة على قدر معرفته بالتوحيد». 

نعم هناك اقسام اخرى من التوحيد متفرعة على ما ذكرناه من القسمين. 
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)١‏ تفسير الميسزان في القران الكريم في عشرين مجحلد. بعد أن أخذت 
يده على التنظير لأعتقادات مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) لا أن رأى 
اللسول :بدا لاني كنا ا ان 

وكان يقول: كنت أعلم ان الذي يبحث في التفسير يتهم بضعفه في الفقه 
والأضول وو لقع ل يكن هذا عذرا مقير لا ل انام اتجعال» 

يداي المكية ف القليفة لافيت 

#اجا الدكدة ن الفسيه الاسادسية: 

5) رسالة فى البرهان (وهو هذا الكتاب الذي بين يديك). 

0) رسالة في المغالطة. 

)١‏ رسالة في التحليل. 

التريالة ين زر جب 

ا رسيالة :فى الاععباريات” 

4 وفالة لق النبواك و التانياق: 

)٠‏ رسالة في الذات الإهية. 

)١‏ رسالة في الأسماء والصفات. 

)١١‏ رسالة في الأفعال. 

17 توسالة فى الوسانطء 

#لاتوسالة ن الامان فل الدها: 

4أ) رسالة فى الإنسات. فق الدانيا: 

5)رييالة فق الاسان بعد الدها (رسالة. فى 'المعاد). 

)٠١١‏ رسالة في الوللآيةء أن .ما كتنب ق. هذه الوسالة له يوحن فدات فى 


حياة المصنف وسيرته العلميى ل ع ا ا ل 10 


الكتب التي كتبت في تاريخ الإسلام قاطبة. 

وقال عنها الشيخ الجوادي الآملي (حفظه الله). ما نصه: «أفضل أثر 
للعلامة الطباطبائي هذا الاثر وهو رسالة الولاية». وبعض مباحث هذه 
الرسالة لا يوجد في كتب الآخرين. وم يأت بتعبير بهذا العلو والعزة والعظمة 
اك كار عر 

وكان العلامة الطباطبائي (قدس) يهتم بمسألة الولاية اكثر من كل 
شيء., ومعنى الولاية هو: «ان يصل الإنسان إلى مقام بحيث يرى العالم 
والمخلوق تحت تدبير الله تعالى لا غير». 

) رسالة فى القوة والفعل. 

9) رسالة في علم الإمام (عليه السلام). 

)٠‏ أسس الفلسفة والمذهب الواقعي في أربعة عشرة مقالة. 

)١‏ حواشيه القيّمة على كتاب الاسفار الأربعة لصدر المتأطين (قده). 

15) حواشيه القيمة على كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني (قده). 

11) حواشيه القيّمة على كتاب بحار الأنوار في أجزاءه السبعة الأول 
للعلامة المجلسي (قده). 

65 خنواشيه القيمة على كنات كفاية الأضؤل المحقق الكبين الالخوند 
الخراساني (قده). 

0 رسالة في نظام الحكم في الإسلام. 

7) رسالة في محمد رسول الله (ص). 

) الشيعة في الإسلام. 

) على والفلسفة الإطية. 
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9 القرآن في الإسلام (علوم القران). 

)٠٠‏ سئن النبى محمد (ص). 

وله مجموعة من الحاورات التي اجراها مع المستشرق الفرنسي (هنري 
كوربان)., بالاضافة الى رسائل أخرى صغيرة. 


أجازته في الاجتهاد والرواية : 
السيد العلامة (قده) اجازة ف الاجتهاد والرواية, من قبل إسيكادة الابة 


العظمى الميرزا محمد حسين النائيني (قده). صاحب أكبر مدرسة اصولية في 
مدرسة أهل البيت (عليهم السلام). 


خناة الضخف وشسترتة العلمية 
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سيرة العلامة (قده) بقلمه الشريف: 
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حراة الضييف وتتركه العلفية 0000011 0 0 


العلامة بقلم العلامة : 
بسمه تعال 

أسعه: محمد حسين. 

نسبه: هو محمد حسين بن محمد بن محمد حسين بن الحاج الاميرزا 
علي اصغر شيخ الإسلام ابن الاميرزا محمد تقي القاضي بن الاميرزا محمد 
القاضبى يبن 'الحعيررزا سبد بن على القاظى .بن الاانيرز اجيدن ال رن مجم بده 
لانت | عست قتي لاخر نوك الأفين؟ لصون لون عم يت اق 
بن السيد إسماعيل بن الامير علي أكبر الشهير بميرشاه مير بن سراج الدّين 
الامير عبد الوهاب بن الامير عبد الغفار بن السيد عماد الدّين امير الحاج 
بن فخر الدين حسن بن كمال الدين محمد بن السيد حسن بن شهاب الدين 
دن من عباه اناق على من المية اين السين.عماه الدي نين اده 
امسن على العواب »نبو ان ابسن عمد الشاعر يو ان عي اله اعد 
الشاعر بن أبي جعفر محمد الاصغر بن أب عبد الله أحمد بن إبراهيم طباطبا 

بن اسماعيل الديباج بن ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الإمام الحمسن بن 

_ (عليه السلام) وابن فاطمة بنت الإمام ا حسين بن علي (عليه السلام). 

القابه: (الحسني, الحسيني, الطباطبائي). 

مولده: آخر سنة ١1١‏ هجرية قمرية (19 ذي الحجّة من السنة). 

اسرته: كان أكثر رجال نسبه من الاشراف. ومن رجال العلم؛ واول 
من ارخحل منهم إلى ايران (تبريز) السيد عبد الغفار ثم ابنه سراج الدين عبد 
الوهاب في اواخر القرن العاشر من الهجرة فتقلد فيه سمة شيخ الإسلام. 

ومن مشاهير رجاهم جدي الاقرب السيد محمد حسين الشهير بشيخ 
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اقاء. من اجلاء تلامذة صاحب الجواهر. والشيخ موسى كاشف الغطاء. 
والشيخ جعفر الاسترابادي. وهو صاحب التأليفات الكثيرة في الفقه 
والاصول والرجال وغيرها. 

بيقه الق عافن :قنهاء”تولن بعإريز بق ١71‏ اخ التينة» وعافق: هناك 
إلى سنة ١١55‏ قمرية, ثم ارتحل منه إلى النجف الاشرف للتحصيل.ومكث 
هناك إلى سنة 17505 ثم رجع إلى تبريز وعاش فيه إلى سنة 321756 ثم 
ارنحل إلى بلدة قم. 

مؤلفاته: من مؤلفاته بالعربية تفسير الميزان في عشرين مجلداًء وبداية 
الحكمة في الفلسفة, ونهاية الحكمة في الفلسفة, ورسالة في البرهان, ورسالة في 
المغالطتة»ورسنالة ف التفديل: ورسنالة فق الخركبب ووسالة'ق الاعنياريات» 
ووسالة اق البوواكدوالناناظه ورسالة ىالا افمرويالة فق الماك والصفات: 
ووسنالة'ق الأهالورسالة ق الوساتظبوريمالةتق الاماق قبل الثاء ورمالة 
ق الاتسان يق الدقيا: ووسالة فق الإتسان بس الدقيا وهو المعاذ» ورسمنالة فى 
الولاية كلها مخطوطة غير مطبوعة إلا التفسير والبداية والنهاية. 

ومن مؤلفاته بالفارسية كتاب اصول الفلسفة, وشيعه در اسلام. وقران 
در اسلام, ومصاحبات بروفيسور كربن المستشرق, ووحي يا شعور مرموز, 
ورسالةا'ق :عله الإماء. ورسالة فى نظم المكب: وحاشية كفاية الاضول: 
ورسالة في الاعجاز. وحاشية الاسفار. كلها مطبوعة إلا حاشية الكفاية. 

شيوخه: شيخة في الفقه والاصول الاية العظمى الاميرزا محمد حسين 
النائيني (رض»). والاية العظمى الشيخ محمد حسين الكمباني الاصفهاني 
(رض). وشيخه في الفلسفة السيد الحقق البارع السيد حسين الباد كوبي 


خناة الفيف :وسرت العلمية مذ[ ز 000011 


عا اتنب الا هوا ةير واي لد اخاوة” لعفي اددوالرو انق عن البتعاةة 
الآية العظمى النائينى. واجازة الرواية عن الآية الحاج شيخ علي القمي 
(رحمه اللّه) عن شيخه النوري صاحب المستدرك, وعن الراوي المتضلع الحاج 
نجمعيث طرقه المذكورة ف ا المحتدرك: وعن الاية العظمى البروجردى 
(رض)ء وعن شيخه الخنراساني. صاحب الكفاية بطرقه المتصلة بالاية السيد 
على أصغر املكو دعن الآية السبيك تخسن الصدان (رضن ): :عن برقال آخر 
غيرهم رضي الله عنهم . 


لح وهالْه ارهن الركي م 


المصدمص 


قال الله تعالى: «إوسَقاهُم رَبْهُم شرابًا طَهُور]14". 

الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه. والظاهر لقلوبهم بحجته. واهب الأسرار, 
من خلف حجاب العقول والأفكار, الذي وسع كل شيء ب رحمته. ودبر كل 
شيء بحكمته. خلق الإنسان على صورته. وأسجد له ملائكته. 

والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وأسرى به ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى., ليريه من ايات ربه الكبرى, النبي الخاتم 
محمد (صلى الله عليه واله). 

وعلى من أختصه الله تعالى بالتطهير, وزكاة فْ اية الإمامة. حيث قال 
تعالى: نما يُرِيدُ اللّهُ يذهب عَنَكُمٌ ارس أهْل الَْبت ويُطَهّركم' تطهير] 14" 
ثم جعل تعالى نفسه نفس النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) حيث يقول 
الحق تعالل على لسان النبي الأمي (صلى اله عليه واله): إتَعَالُواً نَدعْ 
أبنَاءنَا وََبْنَاءكُم وتساءنًا وتساءكم وأُنفْسنا وأَنفْسَكُم ثم تبتَهل فَتَجْعَل لَعْنَهُ 


احمون الحا 
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اللّه عَلَى الْكَاذبِينَ74". 

وفي الختام أعطاه الحق تعالى بيده رحى القران الكريم «الأطروحة 
الإههية». بعد أن أمر النبي الأعظم (صلى الله عليه واله) بتبليغها حيث قال 
تعالى: ليا يها الرتسول يَلّْ ما أنزل إِلَيْكَ من ربك وإن لّمْ تَفْعَلّ قَمَا يَلْفتَ 
رِسَالئُ4 

وهي قوله تعالى: «إيا أيَّا الّذِينَ آمَنُوأ أطيعُوأ الله وَأطيعُوأ الرسُول 
وأولي الأَمْرِ منكلم 774. 

فمن تقدم عليه بعد هذا كفر باللّه من فوق عرشه؛ لآن الإمام لا يوجد 
له مثيلء ولا يقوم له بديل. وهل يعرف أو بهم أو يدرك من هو شعاع 
جلال الكبرياء وشرف الأرض والسماء. جل مقام آل محمد (صلى الله عليه 
واله) عن وصف الواصفين ونعت الناعتين, وان يقاس بهم أحد من العالمين, 
كيك :وهم الكلمة العلياء».والتسمية البيضاء: والوحدائية الكبرئ' الى عرض 
عنها من أدبر وتولى. وحجاب اله الأعظم الأعلى. 

فأين الأختيار من هذا؟ وأين العقول من هذا؟ ظنوا أن ذلك في غير 
ال سيد كنبا وولف أقذامهو عدوا السخل وبا والغياطن نيا كل ذلك 
شكة ليق الصسكوة رودن التطيفة: ومعييذا امعد الرسسالةبوا لشكن بورك له 
الشيطان أعماهم, فتباً لهم وسحقاً. كيف اختاروا إماماً جاهلاً عابداً للأصنام 


"- سورة النساء/05. 


خانا يوم الريعاء 5 

قال الله تعالى: «إيًا أيّهَا الي جاهد الْكَقَارَ وَالْمُتَافقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمِ 
ومأواهُم جهنم وَبشْس الْمَصير14". 

وقال تعالى: لإأم يَحْسدُون النَّاس عَلَى ما آنَاهُمْ اللَّهُ من فَضله فَقَدْ 
آتَبَْآ آل إِبْرَاهيمْ الكتاب والحكمة وَآتَيْنَاهُم ملكا عظيماً!". 

وعلى اللذؤهزة القدسية فى عع الآشية» ضور النفنين- الكلنة , تجوراء 
العوام العقلية. بضعة الحقيقة المحمدية, مطلع الأنوار العلوية, عين عيون 
الاسران الفاطمية: التاحيية لحبيها عن النان: غمرة شجرة اليقتن:«سيذة تساء 
العخالمين» العروفة بالقدون اليبو لة القت قرة عن الرسول التعراء العدواء 
البتول. صلوات الله عليها. 

أما بعد .... العقل البشري أهم خصوصية اختص بها هذا الموجود 
الإنساني من بين سائر الموجودات. وجعله الله تعالى أحد الطرق الداخلية 
التي يمكن للإنسان أن يسلك بها إليه. ليصل الى أعالمي الدرجات. فهو طريق 
بؤدي بالإنسان الى المعرفة اليقينية. وسر هذا: هو أن الله تعالى بعدما خصه 
بتعليم الأسماء كلها حيث قال تعالى: ظإوَعَلّمَ آدَمَ الأممَاء كُلّها4!'" ومعلوم 
ان كل تدل على الإحاطة» سلب عنه كمال القدرة والمعرفة في آيتين من 
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الكتاب المجيد. حيث قال تعالى: وَخُلقَ الإنسّان ضَعيفًا74". وقال تعالى: 
«واللّه أخرجكم من بَُطُون أَمَّهَاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْنًا4!". فعلمنا من هذا 
وذاك افيه عقا ل مده لد السير ال الكمالات الاضاتةوريند | التسدية السكد 
في ذلك الطريق. ضما وصوله الى المعرفة اليقينية. عن طريق تلك الخصوصية 
التي أودعت فيه. والتي ميزته عن سائر الموجودات, ولولا ذلك لكانت إرادة 
الحق تعالى في خلقه إرادة جزافية. وللزم من إيجاده العبث في الخلقة 
والايجاد. والنتيجة: «ان الفطرة الإنسانية لن تبطل أبداً وإنما يغلط الإنسان 
في كيفية استعمالها». وهذه هي أساس المنظومة المعرفية, التي ننطلق منها في 
تأسيس كتاب البرهان, الذي تدور غايته حول معرفة الطرق المؤدية الى 
اصابة الواقع في كل من طرفي التصور والتصديق, وفائدته هي تحصيل المعرفة 
اليقينية التي نظرنا ها في صدر هذه المقدمة. 

قال تعالى: «إيُوتي الْحكمة من يَشاء وَمَن يت الحكمة فَقَدْ أوتي 
خَيْر] كثير]14". والحكمة هي أن لا تفعل شيئًاً إلا من طريقه اللائق به. 

فلا مجال لمن يقول: «أن التعددية الدينية أو ما يسمى بتعدد القراءات 
هي نظرية معرفية في باب حقانية الأديان والمتدينين: وأن كثيراً من المتدينين 
محقين في اعتناقهم لدينهم, وان ذلك هو مقتضى الجهاز الإدراكي للبشرء وان 
الأتزام اعدو ليس سببه سوء الفهم. أو مؤامرة قوى الأنحراف والباطل, 


-١‏ سورة النساء//5؟. 
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أو اتباع الموى والشهوات. أو سوء اختيار الإنسان أو غلبة قوى الشيطان» 
دعر () 

فمعلوم أن الجهاز الإدراكي الذي يتحدث عنه صاحب هذه المقولة 
والذي نسب إليه اختلاف المعتقدات الدينية, وإلغاء الوصول الى المعرفة 
الف لنوانة فيم تين لامع افع ل الغا رف كبا اقيق فى عله 
فليراجع. وأن المقتضي للمعارف والمعتقدات هي نفس حقيقة الذات الإنسانية 
المتمفلة بالنفس 'التاطقة: وسيودرقيا التوعية: 

وما منعه من الأسباب المذكورة قد صرّح القران الكريم بها في ايات 
كثيرة وصر يحة. فيلزم أن يكون كلامة عارك 4 دلت غلية ظواهر الآياة 
القرانية, والقاعدة تقول: إذا تعارض أي كلام مع ايات الكتاب المجيد. فإن 
مثل هذا الكلام زخرف وباطلء لا يعتد به امام الحقائق القرآنية. 

قال الله تعالى: «إواطبر' نَفْسَكَ مع الّذِينَ يَدْعُونَ ريّهُم بالْقَداة والْعشى” 
يُرِيدُون وَجْهَهُ ولا تَعْد عَيْنَاكَ عَنْهم تُرِيدُ زيئة الْحَيّاة الدنيا ولا نطع مَنْ 
أَعَْلْنَا قَلَيَهُ عن ذكْرنًا واتَبّع هَوآه وكان أَمْرهُ فرطًا4!". 

وقال تعالى: لقإن لم يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلم أَنّمَا يتَبعَون أطواءهُم ومن 
أضّل ممّن اَبَعَ هوه بقيْرِ هْدَى من اللّهِ إن الله َا يَهْدي الْقَْمَ الظّالمين14". 

إلى غيرها من الآبات الدالة على أن سبب الأنحراف هو اتباع الهوى 
-١‏ صراط هاى مستقيم, كاأليفن د. عبد الكريم سروش: المقدمة. 
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والشهوات: 

وأها ماعيعه أن كرون سبي الاعدلاته نأمقا مو دمو لني كا وان 
ننصحه بدراسة فن المغالطة من صناعة المنطقء ليتضح له أن سوء الفهم هل 
يكون سبباً للأختلاف أم لذ!! 

وأحاها عزوي آنل لبي لمكن ان أكون دانكا من نبو الشعار 
الإتسيياقفلبو كان الآمر كما قال ذا فته القران الكرع النانين الى حنئنين 
وهما: السقهاء, والحكماء. 

فالحكيم هو الذي يتضع الشيء في محله. والسفيه بخلافه. أي العام 
بالقضية والجاهل بتبعان العمل قال تعالى: ظإِنَمَا التوْبَةُ على الله للذين 
يَعْمَلُونَ السنّوء بِجَهَالّة6. وناسبة الحكم والموضوع يكون المراد من الجهل 
هنا السفه. 

وبناءاً على ما قلناه في صدر هذه المقدمة, لا بجال لمن يقول: «ان فهمنا 
للمتن والنصوص الدينية متفرع ومتعدد بالضرورة. وهذا التنوع والتعدد لا 
يقبل الاختزال الى فهم واحد. وليس هذا الفهم متنوعاً ومتعدداً فحسبء بل 
ياك انضاء :و لسر ن ةلقب ام النسن سات يو عن تمعن باهر ار لتقم 
الصوسن لكيه وتقيارها نواد ف النقه اى :لديف او القر انكو خلال 
الأستعانة, بمسبوقاتنا الفكرية, وتوقعاتنا من النص والأسئلة التي تدور في 
أذهاننا في مرحلة سابقة» انتهى!' 


.١17١ صراط هاى مستقيم» 5 د. عبد الكريم سروش: ص‎ - "١ 


فما قاله نقبله في بعض الناس لا في جميعهم حتى يتم له ما ذكرء 
فالضعيف فكرياً يمكن أن يتأثر بمسبوقاته الفكرية, كما قال, أمام رسم 
الحقائق المعرفية. ولكن الإنسان القوي من الناحية العلمية, فهو بمعزل ومنئى 
عما قاله؛ لأن الحاكم على مثل هذا الإنسان أسسه الثابتة التي ينطلق منها في 
ديد السناء اللجرق ادق (3 لتندات و تعدا كنا تبشن لمن 
الأبحاث الفلسفية والمعرفية. 

وأما تفاصيل الأحكام, فالطريق إليها التنجيز والتعذير. لا اصابة الواقع 
والمعرفة اليقينية. وان استخدم فيها اليقين فالمراد منه إصطلاح خاص يعرفه 
علماء: لاض ل: 

فشتان ما بين الإنسان الضعيف فكرياً.والإنسان القوي والباحث المحقق 
في معارف الدين. 

وسنذكر في رسالة خاصة جميع شبهاته التي قاطاء فإنها لا تحوي إلا 
مغالطات واضحة وصريحة, كما ستطلع عليها انشاء الله تعالى. 

وقد خرج لنا بعض تمن يدعي العلم زوراً ومهتاناً بمقولنه الثقافية 
القائلة: «ان للمسلمين اجتهاداتهم. وللمجتهد اجران ان اصابء واجر واحد 
ان اخطاء فلماذا هذه التغقيدات. 

فقد تخطأ أنت على اساس قاعدة اعتبرتها قاعدة للحكم. وقد أخطأ 
انا لكتن اقددبيكون خطائ هيزرا غندي: وقد يكون خطوك ميرراً عندك: 
فلماذا لا تكون المسألة هي ان احاول ادلك على خطأ هناء وتدلني على 
خطأ هناك. 

ان مشكلة الواقع الشرقي كله المرتكز على الانفعال والعصبية. هو ان 


سام و ا ا ع اط ين لوقا قد ساق 


كل واحد منا يدعي انه يلك الحقيقة المطلقة, ولكن المسألة الواقعية هي انني 
ادركت ما اعتقد انه الحقيقة من خلال المعطيات التي بين يدي وقد لا تكون 
موجودة عندك, وأنت ادركت الحقيقة في معتقدك من خلال المعطيات التي بين 
يديك. فالمسألة في أنه ليس هناك معطيات مطلقة في عام الحوار وان كانت 
هناك معطيات مطلقة في عام الواقع. يصيبها من اصابها ويخطؤها من 
اخطأها». 

وصاحب هذه المقولة بعد ان إتهم أساطين الحكمة والفلسفة في 
المدرسة الإسلامية الإلهية بقوله المفترى: «فلماذا هذه التعقيدات, والعصبية 
والانفعالات...». قد ضل وأضل معه الآخرين. حيث أنه لم يفرق بين أبسط 
مفردات الميزان في أصابة الحق الذي يقول عنه القرآن الكريم: «إقل هَاتُوا 
برْحَائَكُم إن كنم صادقين 14" 

فإن مفاد القضيّة المظنونة التي يقع التَصديق بها لا على الثبات. هي: 
ان يخطر امكان نقيضها في الذهن على مستوى الادراك, ولكن مع ذلك يكون 
الذهن إليها أميل. 

وأما إذا لم يخطر امكان نقيضها في الذهن على مستوى الادراك فهي 

احدهها: هو ما إذا عرض نقيضها على الذهن, ومع ذلك لم يقبله 
الذهن, ول يمكنّه. فهذا هو المعتقد الذي يتكلم عنه صاحب المقولة. 

وهذا انما يقال في علم الميزان بمعتقد غير حق. أو غير دائم. او غير 
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واحب اسه 

والآخر: ما كان من المعتقدات غير حقء او غير واجب القبولء وكان 
لا بخطر نقيضه في الذهن, لكن إذا تُكلّف إخطاره في الذهن, لم يجب حينئذ 
ان يجمد عليه ويقبل. وعاد ع مشكوكاً فيه بحسب الشهرة. فهذه هي 
التي تسمى الذائعات في بادئ الأمر. وبهذا ينفصل عن المظنون. 

وهذه الاقسام كلها غير الحقّ الذي هو عبارة عن القضيّة التي يكون 
متيف يدوا اننا عو وميد اله عدو هذا الكدانب الذئ يق أسابعة لعي 
الرئيس (قده) في برهان الشفاء. فبطلان الحق الذي يلهث ورائه صاحب 
هذه المقولة الثقافية لابد ان يكون في مناقشة مسائل هذا الكتاب. 

ل يعوا المظاجية القافنة الى يريت أن .يشال هنا الكخرين يعد أن 
طلن تلنةمنا 

وسر إلتزامه بما يدعيه هو لأعراضه عن الحكمة, لسبق اعمال قبيحة, 
واخلاق وعادات سيئة من حب الجاه والتفوق على الأقران. ومجموعة 
أخرى ين الاسر ان النقسية ينان امسحكييك فى نيه قهز ره ييا 
لامتتكانه عن السد كان الك تن ل ينرق أخد عليه اضر 
قاعد :| خذعاتين نمه نايد وكلتنا من عن رصورة ذا لقم وك الاضوة 
مع ما يعتريه من تلك الأمراض والعادات والإعراض عن العلوم الحقة 
والحكميات شغفاً بما عنده من قشور الافكار والأنظار إلى القول بما قال, 
وقى الله السالكين شرّه وضرره في الدّين. لأن هؤلاء وامثالهم قطاع طريق 
الآخرة على المسلمين. 

ومع الاسف فإن البعض يتصور ان هذا الاسلوب من التفكير درع 


بحمي الدين من الاضرار التي قد تلحقه من الجمود وعدم مواكبة احداث 
العصر الجديد من التمدن والتحضرء إلا انه ينبغي ان يعلم ان مثل هذا التصور 
والاسلوب من التفكير الناشيء من قلة البضاعة, قبل ان يقوم بدور الدفاع 
عن حرم الدين والمحافظة عليه. فقد قام ,هدم اساس الدين الذي بنى المشرّع 
جميع احكامه ومعارفه على اساس احكام العقل الواضحة. 

وفي الحقيفة أن امال :مولا لسعو إلا ال تقلال:الداس هق نعهة: 
والى حي دين الله تعالى من أصله من جهة أخرى. 

وكتاب البرهان من فن المنطق هو احد الفنون العلمية التي تشكل 
الأقنا من اا تحن فود فقو ل 

المنطق: هو الميزان لسالكي طريق العقل, فهو اداة للتفكير الصحيح, 
والفلسفة طريق لتنضيج العلوم الحصولية. واما العرفان فهو لأجل الوقوف 
على مقامات النفس الناطقة الإنسانية والتي صارت محلى لتعليم الاسماء كلها. 

وفي المنطق يبحث عن مسألتين: 

المسألة الأولى: طريق معرفة الاشياء. 

المسألة الثانية: طريق الاستدلال عليها. 

والمسألة الاولى تقع في طريق التكامل العلميء والثانية تقع في طريق 
التكامل العملي. وهذه هي التي توجب رقياً للنفس الناطقة دون الاولى؛ وقد 
عبّر القران الكريم عن مسألة التكامل العملي بالبرهان والعلم, وعن مسألة 
التكامل العلمي بالإنباء. 

ثم ان المسألة الثانية من الابحاث المنطقية تبحث في موقفين: 


المواققك الاولويضكث فيدعه صورة الأيهدلال: 


الموقف الثاني: يبحث فيه عن مادة الاستدلال. 

والذي يهمنا في هذا الكتاب هو الموقف الثاني حيث يقع البحث فيه 
عن مواد المقدمات التي يستند اليها ويتألف منها هيئة القياس. 

وبتم التركيز فيه على المواد اليقينية. ومعرفة الطرق المؤدية الى اصابة 
الواقع في كل من طرفي التصور والتصديق, ويظهر لنا الفرق بين هذه المواد 
والطرق وبين المواد والطرق الظنية التي تظهر في الصور المختلفة للقياس. 

ولأجل ما قلناه سمى المنطق الارسطوي بالمنطق الصوري. لا لأجل 
الصورة في مقابل المادة كما فهمه البعض. 

والففض اللبعوق عنقةق المقام اسم كدان البرهان«ولا يبحت 
صاحب هذه الصناعة القضايا التي تشكل القياس بلحاظ ترتيب أجزائها 
الداخلية: بل المبحوث عنه في كتاب البرهان هو نفس الارتباط الموجود بين 
ذا التتشبى: التقاظقة الانيب ا تدبو الصيووة الدفننة الوكودة فيه وكنا يكهن 
مورد الخطر لمن جهل هذه الصناعة وأهملهاء وإن كنّا نعتقد بإن حصول تلك 
الصور الذهنية لدى النفس بطريقة الأنشاء (الابداع) التي يتوقف عليها فهم 
جميع المباني الفلسفية والمعرفية بلا استثناء. مع انا لا نمنع من صحة نظرية 
الانتزاع (التقشير) ببياها الحكمي الفلسفي لا الكلامي المعتزلي ولكن في رتبة 
عافة جو زنيب وصوه النفس الناطنة الأقبانية اانا كما ابد 
بعض الأكابر (3". 

وما قلناه عُلم ان هذا الفن من الفنون المنطقية يشكل الاساس الذي 
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ع" ا ا ا الما وى تسن 


يجب ان تبنى عليه الاعتقادات الحقة. وسر ذلك: هو ملازمة هذا النوع من 
التق للضدق دائما. 

قال الله تعالى: «إقل هَانُوا بُرْهَائَكُم إن كنتّمْ صَادقين14". 

والعلامة الطباطبائي (قده) من اولئك الذين اهتموا بهذا انوع من 
الابمحاث. وألف فيه هذا الكتاب القيّم. الذي يصلح أكون نينا ناوسا 
حكن لأناننة الكغر الى بوالذى كمه فى عم شبعة وعسريق بض أ مين 
(759١هاق).‏ 

حيث حاول فيه المؤلف (قده) ان يختصر كتاب البرهان للشيخ الرئيس 
(قده) مع اضافات حاول من خلاها تتميم هذه الصناعة لعشاقها ومريديها. 
حيث قال في مقدمة هذا الكتاب. ما نصه: «هذا كتاب البرهان, وهو الفن الرابع 
من فئون المنطق. على ما رتبة المعلم الاول ارسطوطاليس الفيلسوف, والفن 
ا خامس بزيادة فورفويوس الصوري شارح كلامه فن ايساغوجي, وهو يشتمل 
على اربعة مقالات. وقد جرينا على تلخيص الحكي من كلامه الموضوع في هذا 
الفن في غالب المواضع, غير ما يسر الله سبحانه وتعالى من إفاضته اليناء ناسبين 
ذلك إلى انفسناء واللّه المستعان في كل ذلكء انتهى». 

ثم انت تعلم. وعلى يقين من ذلكءان اساطين الحكمة ومنهم العلامة 
الطباطبائي (قده) قد ذاقوا من المشاكل ما لاتحصى, وسمعوا الطعن والشتم من 
هذا وذاك. وتحملوا الحرمان والتشريد, لكنهم اصروا على أمر هام وهو: انهم 
م يتخلوا عن جوهر العقيدة الايقانية النفسية, ومع كل ذلك العناء وتلك 


-١‏ سورة النمل/15. 


المصاعب كتبوا وقالواء وطرحوا المعارف التي حصّلوها ومنها هذا الكتاب. 

وقد وجهت للعلامة الطباطبائي (قده) السهام من اولئك الاشخاص 
غير المسلّحين بالاصول المنطقية, ولا المتدربين في صناعة البرهان. ولم يقدروا 
لقلة البضاعة على يبز الحق من الباطل. واصفين العلامة الطباطبائي (قده) 
بأنه انتهج منهج ابن تيمية في تفسير القران الكري, بعد ان استحسنه. ومعلوم 
لنا لا للمم. ان هذا الكلام كلام زور وبهتان. حيث قال ما نصه: «قد تشبث 
الذين ارادوا اطفاء نور الله بأفواههم بكل وسيلة لكي هنعوا الناس عن 
التمسك بالعترة الطاهرة (عليهم السلام) والاهتداء بأنوار علومهم. فتراهم 
تارة ينادون بأعلى اصواتهم بأن: حسبنا كتاب الله تجاه من جاءهم بالكتاب 
من عند الله. 

واخرى: يمنعون الناس عن تدوين السنة وكتابة الحديث. مدعين بأنهم 
يحترزون عن خلط القران بغيره. فيجب الاقتصار على تعليم القرآن ونشره!. 

وثالثة: يصرحون بالمنع عن تفسير القران بالمأثور عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) واهل بيته (عليهم السلام). 

ورابعة: يدعون ان أصح الطرق في تفسير القران هو التمسك بالقران 
نفسه (وهنا كتب صاحب هذا الكتاب المعوّج حاشية قال فيها: قال ابن 
تيمية: ان احسن الطرق في ذلك ان يفسر القران بالقران, فما اجمل في مكان 
فإنه قد فسر في موضع آخر, وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع 
آخرءلاحظ التفسير الكبير لأبن تيمية مج ؟/ ص ١/ط‏ دار الكتب العلمية/ 
سيروت.....) وربما يجعلون تعظيم القرآن واحترامه ذريعة الى التوصل الى 
مقصودهم. ويخرجون بذلك العترة عن دورهم في تبيين القران وتفسيره 
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فأشاعوا هذا القول واصروا عليه. 

م استحسن ذلك من خافهم في العقيدة من غير تفطن لغرضهم 
الفاسد., فتبعوهم في ذلك. وصرحوا بأستغناء القران عن أي مفسّر ومبيّن 
حتّى النبى (صلى الله عليه واله) وأهل بيته (عليهم السلام) ولذلك اثنى 
عليهم العامة ومدحوهم ومجدوهم (وهنا كتب صاحب هذه السليقة المعوجة 
حاشية قال فيها: انظر رسالة الإسلام - السنة الثامنة - الرقم ؟'. صفحة 
ا بوطوية امضااف عقزمةاعتفو امد او اليده اناس دار الكت 
الاسلامية للشيخ محمد الاخوندي). ثم أني عند مراجعتي لتفسير الميزان 
وجدته يحاول ان يثبت عدم حاجة القران الى أي مفسر سوى نفس الكتاب 
العريز مستدلاً....الج, انتهى 7". 

وقد تصور هذا المسكين لقلة بضاعته. أن اشتراك الاسم عند ابن تيمية 
والعلامة الطباطبائي (قده) تحت عنوان «اطروحة تفسير القران بالقران» هو 
اشتراك في المعنى الذي تدل عليه تلك الالفاظ. 

ولعمري ان من اعتزل الكتب العقلية والصحف العرفانية, والتي تمثل 
شرح وبيان للقران الكريم والسنة المعصومة, من اهدتها تلك الأيادي 
النورية, والتي اعتمد عليها العلامة الطباطبائي (قده). فقد عزل نفسه عن فهم 
الخطاب الحمدي الاصيلء وحرمها من الوصول الى سعادتها في عرفان 
نفسهاء التي من جهلها جهل كل شيء. 


-١‏ المنهج الصحيح في تفسير القرآن (تحليل ونقد لنظرية استقلال القران واستغنائه عن 
البيان) تأليف: عبد النبي مهدي (واظنه اسماً مستعاراً)/ المقدمة. 


وحقاً اقول: ان العلامة الطباطبائي (قد) أوقع مثل هؤلاء المتطفلين في 
شراك الحيرة والتخبط الاعمى ومنعهم في بياناته الفنية من الدخول فى حرمه 
الآمن. قال تعالى: إأو كَظَلْمَات في بَحْرٍ لج يَْنَاهُ مج من قَواقه وج 
مّن فاق سَحَابُ ظَلْمَات' بَعْضْهَا قوق بَعْض إِذَا أخرج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمّن 
لم يَجْمَل اللَّهُ لَهُ ثور فم لمن ور 7 وو عن عن الت سان هيدا 
رسالة خاصة في دفع هذه الشبهة, وامتنعنا عن ذكرها في المقام خوفاً من 
تداخل الابحاث مع ما نحن فيه. 

اقول: ان العلامة الطباطبائي (قد) هذه الشخصية الفذة التي قل نظيرها 
ف عصر القبية» هنو سين [ولناف«الاتعلام اللاررى دوا مراقض اللينة بالنور: 
الالمي في الدفاع عن المذهب الحق. مذهب اهل بيت العصمة والطهارة 
(عليهم السلام). والذي تخرج عل يديه اكابر العلماء. الذين هم اليوم وفي 
تناننا هذا هاة الدين و الدفتي لمق 

وليس لي من كلمة اوجهها إليه في المقام. سوى ثلاث فقرات, انقلها 
من تفسير الميزان العظيم ذا الجبل الشامخ السيد العلامة الطباطبائي (قد), 
مع ان مثل هذه الطائفة من الناس لا يستحقون الخطاب: 

قال العلامة (قده): ثم ان النبي (صلى الله عليه واله) الذي علمه القران 
وجعله معلماً لككتابه كما يقول تعالى: «إتَرَل به الرُوح الأمين * على قَلْبكَ 
لستكون من الْمُنذرِين4١"‏ ويقول «إوَآنرْلْا لِك الذكر لُبيّنَ للئّاس ما ُزّل 


.2 ٠ سورة الثور/‎ -١ 
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1" ل لحان 


إِلَيْهمْ14. ويقول: ليَثْلُو عَلَيْهم آيّاته ويركيهم ويُعلَمُهُمُ الكتاب والْحكْمّة4!" 
وعترته واهل بيته الذين اقامهم النبي (صلى الله عليه واله) هذا المقام في 
الحديث المتفق عليه بين الفريقين «اني تارك فيكم الثقلين ما ان قسكتم مهما 
لن تضلوا بعدي ابد كتاب الله وعترتي اهل بيتي, وانهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض». 

وصدقه الله تعالى في علمهم بالقرآن. حيث قال عر من قائل: لتم 
يريد اللّهُ يذهب عَنكُمْ الرجْس أهل الْبَيْت وَبُطْهْرك تطهير]4". 

وقد كانت طريقتهم في التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها على ما 
وصلت الينا من اخبارهم قْ التفسير. 

وسنورد ما تيسر لنا مما نقل عن الني (صلى الله عليه واله) وأئمة أهل 
بيته (عليهم السلام) ضمن ابحاث روائية في هذا الكتاب, ولا يعثر المتتبع 
الباحث فيها على مورد واحد يستعان فيه على تفسير الآية بحجة نظرية 
عقلية, ولا فرضية علمية. 

وقد قال النبي (صلى الله عليه واله): «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع 
الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع. وماحل مصدّق من جعله 
أفانة كاذه الل المنق ونث جفله خلقة ساق ال النا رو وه الد ليل يل هلين 
خير سبيل. وهو كتاب تفصيل وبيان تحصيلء, وهو الفصل ليس باغفزلء وله 


'- النحل/5 5. 
'"- البقرة/59؟١.‏ 


37 الاحزاب/77. 


ظهر وبطن, فظاهره حكمة وباطنه علم. ظاهره انيق. وباطنه عميق, له نجوم 
وعلى نجومه نجوم. ولا تحصى عجائبه. ولا تبلى غرائبه. فيه مصابيح الطهدى 
ومنار الحكمة,. ودليل على المعروف لمن عرف النصفة, فليدع رجل بصره. 
وليبلغ الصفة نظره. ينجو من عطب. ويخلص من نشب. فإن التفكر حياة 
قلبن الصضين. كنا عشي المنتنين فى الطلمات بالتون» سن التخلض» ويقل 
0 

وقال (عليه السلام) يصف القرآن على ما في النهج: «ينطق بعضه 
ببعضء ويشهد بعضه على بعض». 

هذا هو الطريق المستقيم والصراط السوي الذي سلكه معلموا القران 
وهداته صلوات الله عليهم, انتهى!". 

وقال العلامة (قده) في موضع آخر من الميزان: فالحق ان الطريق الى 
فهم القران الكريم غير مسدود. وان البيان الالمي والذكر الحكيم بنفسه هو 
الطريق الحادي الى نفسه, أي انه لا يحتاج في تبيين مقاصده الى طريق. فكيف 
يتصور أن يكون الكتاب الذي عرفه الله تعالى بإنه هدى. وانه نورء وانه تبيان 
لكل شيء مفتقراً إلى هاد غيره. ومستديراً دون يرم :رسيا بأمركين.؟ 

الت د رسع عن لش ١‏ على الاير ل1 الوستال ل ار 
خطبة خطبها: «أفي تارك فيكم الثقلين: الثقل الاكبر والثقل الاصغر فإما 
الاكبر فكتاب ربيء واما الاصغر فعترتي اهل بيتي. فأحفظوني فيهماء فلن 
تضلوا ما تمسكتم بهما» رواه الفريقان بطرق متواترة عن جم غفير من 
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اصحاب رسول الله (صلى الله عليه واله) عنه. انهبى علماء الحديث عدتهم 
الل بحسن وقلاتتيق حابي وفي بعض الطرق: «لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض» والحديث دال على حجية قول اهل البيت (عليهم السلام) في 
القران الكريم ووجوب اتباع ما ورد عنهم في تفسيره. والاقتصار على ذلك. 
وإلا لزم التفرقة بينهم وبينه. 

قلت: ما ذكرناه. في معنى اتباع بيان النبي (صلى الله عليه) آنفاً جار 
سر يس بر ان اطي ار ررد 
على ظاهر بيان اهل البيت (عليهم السلام) كيف وهو (صلى الله عليه واله) 
كرو نت قا يدم اليس مامد للق اه االدالألة على سعاتة 
والكشف عن المعارف الالهية, ولأهل البيت (عليهم السلام) الدلالة على 
الطريق وهداية الناس الى اغراضه ومقاصده ......أنتهى7", 

وقال (قده) في موضع ثالث من تفسيره العظيم الميزان. بعد أن عرض 
الأقوال التي قيلت في المحكم والمتشابه. قال ما نصه: «هذا هو المعروف من 
أقوالهم في معنى المحكم والمتشابه وتميبز مواردهماء وقد عرفت ما فيها وعرفت 
أيضاً أن الذي يظهر من الآية على ظهورها وسطوع نورها خلاف ذلك كله. 
وان الذي تعطيه الآية في معنى المتشابه؛ أن تكون الآبة مع حفظ كونها اية 
دالة على معنى مريب مردد لا من جهة اللفظ بحيث يعالجه الطرق المألوفة 
عند أهل اللسان كارجاع العام والمطلق الى المخصص والمقيد ونحو ذلك (كما 
ذهب اليه ابن تيمية) بل من جهة كون معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى 


كمة لا ريب فيه تين حال المتشابه. (وهذه هي نظرية العلامة الخاصة في 
لت روح تيد اقم نه بالقر اوم ونا طن اللر كيو على من الاي 1 
ومن ريالة كانيه انعا الله تان )او 1 


«واللهُ يقُول الْحَقَ وَهُوَ يَهْدي السّبيل4 


غالب الكعبي 
قم المقدسة 
الأول من حرم الحرام سنة/ 5178١ه.‏ 


تحقيق الكتاب 


عندما شرعت في تدريس رسالة البرهان للعلامة الطباطبائي (قده), 
لاقتنى بعض المصاعب في تفكيك عبارة المتن» لسقوط بعض العبارات من 
النسخة التي كانت بين أيديناء والتي طبعت من غير تحقيق. وبعد أن فتشنا 
عيبن اتسيظة مشححة لهذا الكناب» وحزنا تمحة اخرى: قل طيعية يتحيق 
مهدي قوام اصغري. - مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة قم- 
وعتن ا تعظلنها وحمو تاها ل على من الخطام. 

فعدينا على تحقنيق :ذه الرسيالة القنمة يعد أن تغلهنا بآن. العلاعة 
الطباطبائي (قده) ما أن فرغ من كتابتها. استبدل وغيّر فيها أمورقبل أن 
يطبعها. حتى أنه استبدل فقرة بفقرة أخرى, بسبب تغير مبناه فيها. كما أشرنا 
الى ذلك فى تعليقتنا على هذه الرسالة. 

وكان عملنا كالتالى: 

)١‏ النسخة الاولى هي النسخة التي كانت عندنا من دون تحقيق, وهي 
المتوفرة في المكتبات. وصنفنا هذه النسخة تحت عنوان (أ). 

؟) النسخة الحققة بقلم مهدي قوام اصغري. والتي طبعت عن طريق 
دفتر تبليغات اسلامي «الحوزة العلمية. قم». وقد صنفنا هذه النسخة تحت 
عنواق (ت): 

وقد اعتمدنا على هذه النسخة بعد مطابقتها مع النسخة (أ), لأن 
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صاحبها قد اتعب نفسه كثيراً على تقويم النص فيهاء ولكن نحن غضضنا 
النظر عن تعليقته. وما حققه في أصل المتن, لوجود بعض الأغلاط. 

فكان يجموع ما عندي من النسخ هذه الرسالة نسختين. وقد صححنا 
هذه الرسالة اعتماداً على ما جاء في كتاب البرهان للشيخ الرئيس (قده) في 
الشفاء. 


والتول درتت العالمين 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


ذال المي دم سين بن نيه اللنمق امسق عتن: اند عن مانا 

هذا كتاب البرهان. وهو الفن الرابع من فنون المنطق على ما رتبه 
المعلم الأوّل ارسطو طاليس الفيلسوف؛ والفن الخامس بزيادة فرفوريوس 
الصوريء. شارح كلامه. فن «ايساغوجي» وهو يشتمل على اربع مقالات. 
وقد جرينا على تلخيص الحكي من كلامه الموضوع في هذا الفن في غالب 
المواضع. غسير ما يسّر الله سبحانه من افاضته علينا ناسبين ذلك الى انقسنا؛ 
واللّه المستعان في كل ذلك. 


كلام في الغرض الموضوع لاجله هذا الكتاب 


اقول لاا كت سهنديق انعا لقره القروة من القع 1 جد 


تصديقين آخرين: اما التصديق بأن نقيضه ممكن, 3 أن نقيضه ممتنع /"". 


-١‏ المراد بالقوة القريبة من الفعل هو: أن الشيء إذا أريد منه ان يكون شيئاً آخرأء فهو 
لا يخلوا من أحد اعتبارين: إما أن يكون بالفعل شيئاً آخراً. أو بعد م يصير شيئاً 
آخراً ولكن فيه استعداد على ذلك, وبالاعتبار الأول يسمى بالفعل, وبالثاني يسمى 
بالقوة القريبة من الفعل. 

"أي أن كل قفية مصدق نبا على أي ستوق فرضن من التصيديق الحقيقى أو 
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أما لزوم تصديق ماء فلن العلم بالنقيضين واحد. فالعلم بالنسبة 
يوجب علماً ما بنقيضها"". 


التخيّلي. فهي لا تخلو من تصديقين: أحدهما التصديق المتعلق بإدراك النسبة بين 
الحمول والموضوع. والآخر التصديق المتعلق بنقيض الحمول. وهذا التصديق الثاني 
يتصور على أنحاء ثلاثة: 
0 أن يكون لنقيض المحمول وجوب. 
ب) أن يكون لنقيض الحمول امتناع. 
ج) أن يكون لنقيض الحمول امكان. 
والأول باطل للزوم اجتماع النقيضين, ومعاندته للتصديق الأول, فثبت الثاني 
والثالث, وبالتالي ينحصر التصديق بهذين الأمرين لا غير. والأول من هذين 
الأحتمالين هو العلم المعبّر عنه ب «اليقين بالمعنى الأخص». والثاني هو الظن, وعليه 
صار اليقين بالمعنى الأخص مؤْلّف من اركان أربعة: 
الأول العلم يعبوت امول للموضوع :وهو المعبّر عقه اصطلاحا بالجرم. 
الثاني: امتناع زوال هذا العلم الأول. 
الثالث: العلم بامتناع انفكاك الحمول عن الموضوع. 
الرابع: امتناع زوال هذا العلم الثاني. 
وبالركن الثاني والرابع ينفك اليقين بالمعنى الأخص عن الجهل المركب. وان اشتركا في 
ركقه الأول والعالف: 
-١‏ أي ان العلم بوجودها هو علم بان عدم النسبة مسلوب عنهاء بمعنى ان العلم بوجود 
العمة اق موود يجاوع النتمرا هلع التسدة ق كفي ذلك ارود مرتع متها 
ولاجل هذا قال المصنف (قده) ان العلم بالنقيضين واحد. 


في الغرض الموضوع لأجله الكتاب 0000000 اا 


وأننا' اق أحنفه! ا قلانه أما أن تضدى يعد تعر النقطن اما علة اول 
يصدق. أي يحتمل نقيضه. أي يحتملها؛ وهو الحكم بالامكان فإذن المطلوب 
ثابت7". 

وقبين من ذلك أن التصديق على قسمين: أحدهما العلم بأن كذا كذا 
وأنّه لا يمكن أن لا يكون كذاء ويسمونه اليقين؛ والثاني': العلم بأن كذا كذا 
مع العلم بالفعل أو بالقوة القريبة منه بأن لنقيضة إمكاناً. 


-١‏ أي التصديق الثاني المتعلق بنقيض الحمول. 


'- من قسمة التصديق. 


"- ويسمونه الظن. 


31 ا الات قالطا 


ويتبين به أيضاً أن العلم الذي حدّه الظاهريون من المنطقيين «بالأعتقاد 
المانع من النقيض» وقسموه الى «جزم» و«تقليد» و«جهل مركب» و«يقين»!"؛ 
وحكموا أن الظن غير الجميع. فاسد. بل العلم منحصر في اليقين. وغيره من 
اقسام الظن'("؛ إذ شيء منها لا يمنع النقيض, غير أن النقيض ربا يخفى أو لا 
يلتفت اليه لظهور التصديق, فيظن أنه علم مانع من النقيض وليس به 
بالحقيقة. وربما يظهر أو يلتفت إليه يجهة من الحهات. فيظهر لنقيضه إمكان, 


فيقال إِنّه الظن؛ مع أن عامة الناس لا يطلقون الظن على كل تصديق يلتفت 


'-انظر الى المخطط التالي ليظهر به القول من اقسام التصديق الذي اشتهر بينهم : 
عن سبب «اليقين بالمعق 
الأخص». 
مطابق للواقع 


جازم 
لا «الجهل المركب». 
التصديق 
مطابق للواقع «الظن الصادق». 
لا (الظن) / 


لا «الظن الكاذب». 
إذا عرفت ذلكء, عرفت أن تقسيم التصديق الى اليقين بالمعنى الأخص والظن كما تقدم 
من المصنف (قده) هو من اختصاصات العلامة (قده). 
'"- الظاهر: وغيره من الأقسام ظن. 


في الغرض الموضوع لأجله الكتاب اموا ا ا 5 


ال إمكا نايضم بل عن الت على بذا الاقذكا و قرطي لوو مستدرةة ذا 
ثم أن الذي يطابقه التصديق في نفس الأمر. وإن كان ممتنع الأنقلاب 
عما هو غلية: لكو التميلزيق غارفا كان تعدا ينها بلعل ضوورة النسية 
مع الحلكم بامعتاع تقينضهاء ورقا كان 'تضديقا شبيها بالبقين: وهو التضديق 
الاق لبن عه العل: القاكن» لا بالفقل رول القوة القريينة مد 

وهذا القسم اما مع عدم الألتفات الى العلم الثاني وإن كان في نفسه 
جايز الزوال. وأما مع الألتفات والتصديق بامكان النقيض بالفعل. فلذلك 
بعينه انقسم القياس الموقع للتصديق بهذه القسمة'": 

فمنه ما يوقع اليقين, وهو القياس البرهاني. فقد عرفه المعلم الأول 
«بالسياشس المقنيد للمقيق» وسته .ما يوقخ طلا شنيها باليقين» وليسن بان وهو 
قسمان: القياس الجدلي والقياس المغالطي. ومنه ما يوقع الظن الظاهر وهو 
القياس الخطابي. 

وأما القياس الشعري فلا يوقع تصديقاً. بل تخيّلا لحاكاة الامور جميلة 


از تنيحة 1 . 


الت |:االقستي: 

'"- قال الشيخ الرئيس (قده) في الفصل الرابع من المقالة الأولى من كتاب البرهان, ما 
نصه: والتي لا يصدق بها أن لم تجر بحرى المصدّق بها بسبب تأئير يكون منها في 
النفس. يقوء ذلك التأثير من جهة ما مقام ما يقع به التصديق, لم ينتفع مها في 
القياسات اصلاء والذي يفعل هذا الفعل هي المتخيلات. فانها تقبض النفس عن أمور 
وتسبطها نحو أمور, مثل ما يفعله الشيء المصدّق به. فتقوم مع التكذيب بها مقام ما 
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حقنة الس اذى هنو ميدق ننس ابره وان كأن مد 
الاتقلاب عنه. لكن العلم به ربا كان علماً بتمام ما به هوهو وربما كان 
هلها" عقن« افوورفا كان علما بالمخاري عدص 1لا خض يدو اذا بتي له 
بينه وبين غيره. 

افلم يدون الضوؤة الأو المي غلم زنانا تنه زد لبس للف قا 
ما به هوهو. وإنما تفيد الصورة الثانية والثالثة تييزه عن غيره. والصورة 
اكير ا ماله 

وتسمى الثانية حداً ناقصاً والثالئة ان اشتملت على جنس قريب رسماً 
نابا دوانييا الناقى "أوسا اناقضاء ,و آنا الصبورة الأرل انه الت تفيل ضور 
النوع محقيقة وسو بهذا عأماء وقك كزرفد المعلي الأول بالد لاقول يوا على 
الماهية», يعنى مها تمام حقيقة الشيء؛ هذا. 

ثم أقول: فالغرض في هذا الكتاب معرفة حال التصديق الحق والتصور 
الحقيقي. أي معرفة حال القياس البرهاني من حيث هو مفيد لليقين؛ وحال 
لبان اتاد مين حنيت و ند قصون كدان المقيقا بوعلى :قلا انهى كناب 
البرهان والحد معاً وان سمي كتاب البرهان. 


00 به ها 


"- ب: الباقي بدل واما الباقي. 


الممَالصّ الأولى 
من كناب البرهان 


وفيها فصول خمسم 


500 


الفصل الاول 


في الغرض من هذه المقالم 

القياس البرهاني حيث أنه القياس الموقع لليقين بالنتيجة. فهو مؤلف 
من مقدمات يقينية بالضرورة. 

والمقدمة اليقينية من حيث أنْها مقدّمة'" يقينية. يعرض ها أحكام 
التصديق اليقيني: 

]١[‏ من حيث أن التصديق اليقيني في نفسه. رما لم يحتج في حصوله الى 
تصديق آخرء أو يحتاج. وما يعرض لكل واحد من القسمين من الأحكام'". 

[؟] ومن حيث أن التصديق اليقيني في أي مواضع ومع أي شرائط 
يكونء وفي أيها لا يكون'!”". 

[*] ومن حيث أن التصديق اليقيني الواحد مع ذلك كله في أي حال 
يكون وفي أيها لا يكون!». 


-١‏ ]أ: انها يقينية. 

"- مفاد الحكم في التصديق الأول يدور حول اليقين وأحكامه. 

عفرف 3 الحكم في التصديق الثاني يدور حول نفس المقدمة اليقينية وأحكامها. 

“- مفاد الحكم في التصديق الثالث يدور حول نفس القياس البرهاني. في أي العلوم 
يستخدم, وفي أيها لا يستخدم. 


0 لا ا لا ا ا لاا ل الك 


فهذه أقسام ثلاثة, هي أحكام التصديق اليقيني والقياس البرهاني. 

والغرض في هذه المقالة. وهي المقالة الأولى. بيان القسم الأول منها. 

فنبين فيها في فصل: 

[مسألة: :]١‏ أن الحس هو المبدء الأول لحصول العلم لنا. 

[مسألة: ؟]: وأن الكثرة ال حاصلة في العلوم للتنبه بما به الأمتياز. 

[مسألة: ]: وأن الكثرة في العلوم الكلية بعرضها. 

[مسسألة: 6]: ون هذه العلوم قد تكون ورا موجودة في الخارج, 
حسوسة أو غير محسوسة, وقد تكون معاني غير الصور. 

[مسألة: 5]: وأن الصور يستحيل حصول العلم بها بالكنه بخلاف 
المعاني. 

[مسألة: 1]: وأن التصديق في المعاني أصدق منه في الصور. 

ويتبين بهذا كله: 

[مسألة: 0]: أن الكثرة الحاصلة في المعاني والكليات والأمور 
الأعتبارية, بعد الكثرة الحاصلة في العلم الجزئي. 

[مسألة: 8]: وأيضاً أن الجزئي أقدم معرفة عند الخيال. والكلي أقدم 
معرفة عند العقل. 

م نبين في فصل: 

ماله ]: أن التسنديق ميم ال فروورى وتظ رفي نوأن النطرى 
بنتهي الى الضروري. 

ويتبين بهذا كله: 

[مسألة: ؟]: أن ما يتوقف عليه التصديق النظري. يجب أن يكون العلم 


المقاليّ الأولى ب ل 0 


بعلم بلطلو يوه 
اسالةة ]ايها أن التصديق الضرورق كع أن عيل شيا وياد 
التصورات المتوقف عليها!". 


-١‏ وهذه أهم مسألة من المسائل التي تبحث في كتاب البرهان ليتبين من خلاها الطريق 
الذي يسلكه اصحاب المنهج الإلهمي. وبه تدفع شبهة «مئن» وهو رجل يوناني كان 
خاطية مقراط ضيف أنكن مسالة التعليم والتعلم الذهني في مطلق الحركة العلمية, والتي 
تفرعت عنها شبهة ما يسمى اليوم في عالمنا المعاصر ب «تعدد القراءات», وسيتبين من 
خلال طرح المسألة المذكورة أننا في حال تواجدنا في النشأة المادية مقهورون للمنهج 
القياسي البرهاني, لا إننا بالخيار في إستعمال المنهج القياسي البرهاني بين ان نعمل به او 
لا نغملء. كما صوره السيد الشهيد الصدر (قده) في كتابه الأسس المنطقية للإستقراء, 
حديك اننه ل يرق ,بون التنبيه والدلزل مع بجهةاحيك أن التسبيف مطلويه فق المدصضى: 
وهذا بخلاف الدليل فإن مطلوبه مجهول المدعى, وكما هو معلوم أن الخفاء حكمه حكم 
الوجود. واما المجهولية فإن حكمها حكم العدم. وبين عنوان التصديقات القبلية وعنوان 
الاولي وعنوان البديهي والتي يجمعها عنوان احكام العقل الواضحة من جهة اخرى. بعد 
ان جعل قضيّة «الاتفاق لا يكون اكثرياً او دائميا» من التصديقات القبلية, مع انها ليس 
كذلك. بل من البديهيات. (راجع كتاب الاسس المنطقية '/ص 40 /تحت عنوان: النقطة 
الجوهرية في المنلاف. وكذا في ص١١١/‏ تحت عنوان: محاولة الاستدلال العقلي على 
مَبذَأ الغلية:تدار التعارف المطبوعات بتروت» لبنان)؛ 

'- وبذلك يكون أصل التصديق بإدراك النسبة في أمثال هذه القضايا أولياً أي لا يحتاج 
معه الى حد أوسطء بل حضور الحد الأوسط فيه ممتنع. وأما طرفا تلك النسبة فلا 
مانع أن يكون تصورها نظرياً وكون كل من طرفيها أمر نظريء لا يخرج أصل 
التصديق بهذه القضايا عن دائرة الضرورة وكونها من احكام العقل الواضحة. 
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امتسالةة ابراعها عع باحك كن القلي الأول زان كلتيات 
وتعلم ذهني فبعلم قد سبق». 

[مسألة: 0]: وأيضا أن الاستنتاج الفكري لا يكون إلا بتحليل وتركيب 
0 

تم نبين في فصل : 

[مسالة: :]١‏ أن الضروريات ستة أقسام. كما ذكروا. 

سمال نواد غير اراو مراف اعميوت بغرووية بالداقم يل راعذ 
بالآخرة إليها ببيان عام. 
«الفطريات». و«الممسوسات». و«المتواترتات». و«التجريبيات». ليس 

ويتبين بهذا كله: 

[مسألة: 6]: أن القياس الخفي في الفطريات مؤلف من مقدمات أولية. 

[مسألة: 0]: وأيضاً أن الحس لا يكفي في اكتساب النظريات, ولا في 
شيء منها. 
تواتر. 

[مسألة: /]: وأيضا أن الأحكام المادية. أعنى احكام الصور الموجودة 
في الخارج لموضوعاتها بالحدس. 

[مساآلة:] وايضا أن المندس كما يكرويىق التننات الفنية .يكو ى 


غيرها. 


المقالّ الأولى 10 0000001 


[مسألة: 9]: وأيضاً أن كل نظري ينتهي الى أوليات مترتبة. 

تم نبين في فصل: 

اعيد 1420 أن «القلعة الأولة عي أن تكو تعلونة الطزفين عا اكه 

امتسالقه:؟ اقروآن القيضا با اللسروورة اللحميويةة أيه أن تسن ان 
نجربة. 

اعسدالة: "وكين ييا كله أن اولاق الأول هين لواوع داك 
الموضوع. 

[مسألة: 6]: وأيضاً أن المقدمات الى لا تتصور طرفاها بالكنه لا أولي 
فيها. ولا ترجع اليه بالتحليل الاقتراني. 

[مسألة: 0]: وأيضاً أن الأمور المادية لا برهان عليها بالحقيقة, 
وأن قيام البرهان عليها على أحد وجهين: أما على المعاني المقارنة 
نعهبا!"" أو أن جياه بالكمل أن الحمول موجواد غقد الوضوع: لذ آنه 
موجود للموضوع كما يراد في غيرها'". 


-١‏ ب: منها. 

'"- أن المذكور في صدر المقالة الأولى أن الفصول خمسة. وحيث أن المضنف (قده) جعل 
الفصل الأول بيان لفهرسة المسائل التي يريد أن يبحث عنها في هذه المقالة, فباستثناء 
هذا الفصل المذكور فيه فهرسة المسائلء تبقى الفصول الرئيسية في المقالة الأولى أربعة 
فصولء وهي التي اقتصر عليها المصنف (قده) في تبيين المسائل المتعلقة بهاء ثم أن 
المسائل المبحوث عنها في المقالة الأول صارت بأجمعها سبعة وعشرون مسألة في 
فصول أربعة. 


في كيفيي حصول العلم لنا 
واختلاف العلوم وكيفيته 


فنقول كما ذكرواء بِيّن مما سبق هذا الفن0". أن العلم ينقسم الى تصور 


-١‏ رتب القدماء الأبواب المنطقية الى تسعة فنون, والذي يسبّق «القياس البرهاني» 
الذي هو الفن الخامس من تلك الفنون «القياس» والمعبر عنه «بالقياس المطلق». 
والالنكرفيب الششيع النكلني كنا عله القدعاد: 

الفن الأول: في المدخل. 

الفن الثاني: في المقولات. 

الفن الثالث: في القضايا. 

الفن الرابع : في القياس (القياس المطلق). 

الفن الخامس: في القياس البرهاني. 

الفى السادنين فى القباسن: الجدل. 

الفن السابع: في القياس السوفسطائي. 

الفن الثامن: في القياس الخطابي. 

الفن التاسع: في القياس الشعري. 
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الفارج ادا ول اسعريه! "انتسبة الكلى ال كينا فى الخاري فى وقرضه 
عليه وعدم وقوعه'",. وما في الخارج جزئي محفوف بالقيود. والانتقال الى 
قير القيود من المقيدات بعد حضور الجموع بالضرورة. فالعلم بالكليات 
ممسبوق بالعلم بالجزئيات, والعلم الجزئي إنما يكون جزئياً من جهة مطابقته 
جزئياً حقيقياً خارجاً النفس””؛ إذ لولا ذلك لكان من الممكن في نفسه ان 
تنطبق الصورة العلمية على أمور كثيرة فكان كلياً هف. وما به يحصل العلم 
بالخارج هو الحس. فالحس هو المبدء الأول لحصول العلم لناء ومن هنا يظهر 
معنى ما حكى عن المعلم الأول أن «من فقد. حساً فقد فقد علمأ»: يعنى به 
نوع العلم الذي مبدئه ذلك الحمس. 

ثم نقول كما ذكرواء أن الكثرة الحاصلة في العلوم إنما هي بالعلم بما به 
الاتنسوالهه والس تهنا بهذا( جعازه وفك لأوهن العلوة أن هله الكدرة 
تلاركنة ب و اننا دنه أقسام: 

أحدها الكترة بكترة الحو اسن : 


1ك | لسوت 

'"- وذكر هذا الاستدلال في اصول الفلسفة والمذهب الواقعي مستدلاً به على أن العلم 
الحصولي هو في الحقيقة علم حضوري. هذا في باب المفاهيم, وذكر مثله في بيان 
حقيقة الحكم في باب التصديقات في بداية الحكمة المرحلة الحادي عشر الفصل 
السابع. وكذا في نهاية الحكمة المرحلة الحادي عشر الفصل الثامن, نعم ما ذكره في 
اصول الفلسفة في باب المفاهيم كان على الطريقة المتعارفة. 

"- ب: من جهة مطابقته مع خارج عن النفس. 
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والقانق: الكترة بالغدة» وحصل يكثرة الاحسامن مدل سحصول ضور 
ويتاغتن الحسن هرات كتيرة. 

والثالث: الكثرة في معلوم حس واحد وما اشبهه. كالكثرة المحسوسة في 
رحد لضن فا له اعضاء كنز و اجو رونا ومقةار بوغس: لكو وين 
ال ”ل فصل الكرالسيه طايه الامعيار: 

أفنا ا نودي الصدم تشرووى: او وريه وأنا د الك انها 
تكون به. فلأن الكثرة لا تكون إلا بتميز كل واحد من الآحاد عن غيره!", 
أي بالعلم بأنه هو. وأنّه ليس غيره. فيكون العلم بالآحاد بما هي آحاد علوماً 
كثيرة بعدد الآحاد, والادراك والعلم الواحد لا يوجب إلا تميز المدرك المعلوه 
عن غيره, لا تيز كل واحد من أحاده'"' عن غير. فهذه الكثرة بالتنبه لما به 
الأعيان ويه ينك أن المنالافق انسفن التمبرين أنيضا 5د كوهد 
المطلوب. 

أن هذه امبرو هيت كانت بالذاهء افادت لا كرويها انه 
الأقيتر اك اكقرية بالفررض و يوان كاقق لفاكترة أخرب اليد بالذانة رومن هذه 
الجهة يتكثر الكلي بتكثر افراده!". ظ 


ان كل واسوة حن بغار ذل كل واعدين الهاد وعن غيره. 

5 أحوانة: 

"- وهذه هي نظرية ارسطو في باب الكلي الطبيعي وكيفية وجوده في الخارج. حيث 
قبل أصحاب هذا المنهج ان نسبة الكلي إلى افراده نبسة الآباء إلى الأبناء. لا نسبة 
الأب الواحد إلى الأبناء كما قال بها افلاطون. ويندرج كلا المنهجين تحت اسم 
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2 أن هذه العلتوه ميواء كان كلية أى خب مه على شيمية فسنيائنا 
يطابق صورة عينية, كصورة السطح والجسم., ومنها مالا صورة له عينية, 
وألما ينتزعها النفس بضرب من الاعتبار والتشبيه. كجميع الأمور 
الاعسياوية. واشيالق التسوية موبعية الكيرة الماصيلة والعداة عي أن 
الافجياريات يت كانت يجراقة الدفيقه بالحققه ذوعا مكتر يت توه ترجا 
دوو" لكك بور يها تعسوت اياج اخسر ورها ماقف العاك سساملة 
فانتزع معنى من صورة, ثم معنى من المعق الأولء وربما يذهب الى غايات 
تيد 

وقد بان من ذلك: أن الكثرة الحاصلة في العلم بالمعاني وكذلك الكلي, 
وكذلك الاعتباريات. بعد الكثرة الحاصلة بالعلم باللممار تناو د نوو 
الخارجية, وهذا كله في العلم التصوري. 

واما العلم التصديقي فكالعلم التصوري في جملة احكامه. فأن التصديق 
حسيث كان هو الإذعان بالنسبة١".‏ والنسبة لا تقوم إلا بطرفين بالضرورة: 


المدرسة الواقعية في مقابل المدرسة الاسمية والمثالية التي ما كانت تعتقد بوجود الكلي 
الطبيعي في الخنارج. ويترتب على المناهج المطروحة مسائل خطرة في نظرية المعرفة 
تكاد تكون هي السبب من وراء استقامة العقيدة واعوجاجها. 

'- أي انعقاد القلب على احد طرفي النقيض الوجود أو العدم, ولبيان حقيقة التصديق 
وكيفية افتراقه عن الحكم, فللمصنف (قده) نظر خاص في تبيين ذلك لم يسبقه إليه 
أ بوبفاء عليه قسسّم المفاهيم. الى حقيقية واعتبارية باصطلاح جديد غير 
الاصطلاح المتعارف المأخوذ من المعقولات الاولية والثانية المنطقية والفلسفية أو 
المأخوذ من الاعتبارات العملية وهي التي تطابق عليها اراء العقلاء من دون ان 
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فحكمها حكم الطرفين. فأوّل تصديق حاصل لنا هو التصديق الجزئي. ثم 
التصديق الكلي(". وكذلك ساير أحكام التصور. 

وقد مان قاض "أن اللسوس ادع اعتدنا ف المعرقا كماا فو 
أقدم معرفة بحسب قصد الطبيعة'"؛ وذلك إذا أخذنا العلم المطلق 


يكون لها واقع وراء هذا التطابق. ومنه انطلق في تأسيس فكرة الادراكات 
الاعتبارية, التي تعد من النظريات البكر في محال نظرية المعرفة والتي عبر عنها في 
رسالة الاعتباريات, وان الأمر فيها لخطير حيث ان السيد العلامة (قده) قد جعلها 
مدخلاً يدخل من خلاله إلى الكتاب التدويني الذي هو القرآن الكري. والكتاب 
التكوريي الذف:هن الإتسان: 

ومعلوم ان القرآن الكريم يمثل خلاصة الكتب الإلهية. وان الإنسان يمثل عصارة عام 
الخلقة. فكان التعبير في محله. وان كانت لها جذور في الفص الياسي من فصوص 
الحكد نحي الذيق بق عر 

-١‏ ب: ثم الكلي بدل ثم التصديق الكلي. 

'"- وهذا أصل مهم من أصول المعرفة عند أصحاب المنهج العقلي والقياس البرهاني, 
ومن هنا اشترط اصحاب هذا المنهج وحدة الموضوع التي عدوها من الوحدات 
الثمانية المأخوذة في شرائط التناقض. وقالوا: أن هذه الوحدة من الوحدات الثمانية 
يشترط أن تقيّد بكونها في موضوع جسماني حسوسء وإلآً فوجود النقيضين ليس 
مستحيلاً في الموضوعات العقلية التي لها نحو من الوجود. لا يتزاحم فيه الموجودات, 
ولا يتزاحم فيه المتقابلات. فللوجود مراتب عجيبة ولكل مرتبة نحو آخر غريبة. 

صرح بذلك صدر المتأطين (قده) في كتابه الشواهد الربوبية المصعّر ورتب على ذلك 
مطلكبا مهيا حيبت قالبما ند فق الشواهد الزنونة:ض 53/0 وها ذكرنا كس 
تجرد النفس وكونمها في ذاتها غير جرمية, وبذلك تندفع بعض شبه الوجود الذهني. 


تهورا وخصييةا"النرواما !ذا دنا العلى الكلى "افيا هى اعم 
أقدم معرفة وأعرف. تما هو أخص؛ وذلك لأن الأعم مشترك. والمشترك 
كما مر أقدم معرفة من المختص؛ وكذلك البسيط اقدم من المركب؛ لأن معرفة 
الجزء يما هو جزء. اقدم من معرفة الكل بما هو كلء, والتفصيل وإن كان 
متأخراً كما مر لكن المعرفة حينئذ تقع بالكل. لا بما هو كل مركب. 

ثم أقول: من البيّن أن الحس لا يستوعب جميع الأشياء وجميع 
امتلوساف !"ابول امسو ينها شيع فلل #الضون لاخر اللترقية الى ل 
نمحس. وهي معلومة, لابد أن يكون العلم بها لا بواسطة الس وإلا لكانت 
معلومة بالحس, هف. وليست بآلية شيء من خارج. وإلا لكان تحبا أنضاء 
فكانت مسسوسة هف:.قهنذه امداق الى تزع من الضور المنسوسة 


كم تممها بإيضاح., وقال: أن الصورة النوعية للجواهر الجسمانية ليست مندرجة تحت 
جنس الجوهر ولا واقعة في مقولة أخرى من المقولات التسع العرضية. بل كل منها 
حقيقة بسيطة لا جنس طا ولا فصل كالوجود. أنتهى. 

وهذه هي الرحى التي تدور عليها صناعة البرهان وتحتها سر. ذكرناه مفصلاً في كتابنا 
نظرية المعرفة في ضمن تنبيهات كانية. 

-١‏ أن قيد التصور والتصديق هو لتبيين مسألة الأطلاق التي أخذت في قيد العلم, وإلا 
فان العلم وبالأخص الحصولي منه ينصرف الى الصورة الذهنية, ولذا فان العلم يطلق 
ويراد منه الصورة الذهنية فيكون مقيدا. 

'- والمراد من العلم الكلي هو المفهوم الكلي (المفاهيم العقلية). 

"- بعد أن اثبت أن الحس هو المبدأ الأول لحصول العلم لناء أراد هنا الأشارة الى أن 
هذه النتيجة لا تكون كلية للتضييق الواقع في دليلها. 
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الخارجية, ويحكم عليها وبها بأحكام. عي الي توجب أ ن لها رودا ويقدر 

قدي ما نين النصون لك نه اا التصوى يك كا من تحن ده العا 

ومحسب تقديرهاء لم تكن ماهية تامة لها حقيقة. بل معرفات ومدة ترح 

وهذا بخلاف نفس المعاني الحسوسة؛ إذ لو لم تكن حقيقتها هي ما عندناء لزم 

الجهسل بما. وهي معلومة. هف؛ بل سلب للشيء عن نفسه. لكن من الممكن 
أن لا يحصل لنا التنبه بكل مميز ذاتي لناء وهذا بخلاف المعاني. 

فتبين من جميع ذلك: أن الغا الجر اع الى سدس ال بصنونة 
عسوي دكن أن صل لذ القلم يعدا تذاتبا بالكند كات الأمون السونية 
وما ينتهي إليها. ولو كان كل معنى انتزاعي مكلوها لذ بويخة رتووخهه بوين 0 
ولم ينتهي الى معلوم بالكنه. لم يحصل علم بشيء منها. هف. 

وها قد أن الويانت القن كين ساون والكنف قواء 15 تركب الك 
بسيط. فكلام غير تام بوجه. 

2 أضوله إن التتضيق فق العناق أصددف,مند .فى الضوره وذلك: لان 
المحس لا تصديق معه. وليكن هذا مصادرة بعد. حتى يتبين في الفصل الرابع 
من بعلم القالة: 

ثم أن الحس حيث كان بالتدريج بالضرورة؛ فمن الممكن انل حيس 
بعض الأمور التي يمكن أن تحس. أو الآثار الى نحكم لوجودها بوجود أمور 
يو ها. 

ثم أن التصديق الصادق بالحقيقة وفي نفس الأمر. هو التصديق بالقضية 


اا لااينيى اننا بالذاك عق ركون معلوماً بالكنه. 
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التي محموطا عارض لموضوعها في الحقيقة!". أي بحيث لو فرضنا ارتفاع 
جميع الأشياء التي مع الموضوع., كان الحمل والعروض بحاله؛ ولو فرضنا 
ارتفاع قيد من قيود الموضوع عنه لم تصدق القضية؛ ونظير ذلك من جانب 
الحمول في القضايا المحسوسة, أنّما يمكننا فرض ارتفاع الأشياء المحسوسة التي 
مع الموضوع والقيود المعلومة التي للموضوع, ومن الممكن أن لا يستوعب!" 
الحس جميع المقارنات وتميبز جميع القيود. وبهذا يظهر أنه لا ينفع ارتفاع جميع 
امون كان وقد مانقن التبو نيوا بون سين كنا اها مهدا 
القبيل بخلاف المعاني. 

فتبين: أن التصديق في المعاني أصدق؛ لاستيعاب جميع المقارنات 
والقيود. وهذا أصل شريف. سينفع في مواضيع كثيرة. 

وأما كيف يحصل العلم بالقضايا المحسوسة والراجعة اليها. فسيأتي 
نلعيل القول :فيه ان ناه الله 'تعال. 


| بالحقيقة. 


"تابي أن لايكون سعوعيبدل انلا يستوعت: 


الفصل الثالت 


فيان كل تعليم وتعلم ذهني 
فبعلم فد سبق وتحصيل العلم بالمجهول 


التصديق سه الل :ضرورف ونظرى يتين إلبهء أما تقسيمة الهم 
فلأن القضية إما أن لا تحتاج في حصول التصديق اليقيني بها الى تصديق 
آخر أو تحتأج ؛ ويبسمى الأول: ويا ودين" والثاني: ريا 


-١‏ وليعلم ان البديهي له اصطلاحان: احدهما الوضوح لدى الذهن, وبهذا المعنى قد 
تندرج بعض القضايا النظرية تحته. كما في الفطريات والتجريبيات والمتواترات 
والمشاهدات والحدسيات. 

والأشس هبو أن اله يكتوى تن بحة أونط: لك يكون ساضر) عند الفين ف مريياة 
التصديق بهاء بل الطريق الى إدراك النسبة في امثال هذه القضايا البديهية هو تصور 
الطرفين لا غير. وهذا القسم هو الذي يقع في النقطة المقابلة للقضايا النظرية دون 
اقيم الأول 

وقد وقع الخلاف في الاصطلاح الثاني. بأن هذه الأصطلاح هل تندرج تحته قضايا كثيرة 
أو أن القضايا فيه منحصرة في فرد واحد. والتحقيق هو أن أمثال هذه القضايا 
منحصرة في فرد واحد. وهو: «مبدأ التناقض» المنتزع من المشاهدة للصور النوعية 
المادية. وغير هذا الأصل في كل ما قيل مندرج تحت الاصطلاح الأول من البديهي. 


وأما انتهاء النظري الى الضروري؛ فلآن التصديق النظري حيث كان 
حصوله متوقفا على تصديق آخرء فلو لم يحصل, لم يحصل. فلو كان هو أيضا 


المواضع, هف. 


ويسمى مجموع الاصطلاحين معاً بأحكام العقل الواضحة, ولأجل اندراجهما تحت هذا 
العنوان المهم, لم يتطرق الحكماء الأقدمين والقدماء منهم والمتأخرين الى التفكيك بين 
هذين الأصطلاحين. فعدوا الكثير من الأصول العقلية قضايا أولية بديهية, وهذا 
الذي خفي على السيد الصدر (قده) في كتابه الأسس المنطقية للأستقراء وأربك بحثه. 
حيث عد مبدأ «الاتفاق لا يكون أكثرياً أو دائميا» من المبادئ العقلية القبلية كما 
جاء في كتابه تحت عنوان: «النقطة الجوهرية في الخلاف» راجع كنات امسن 
المنطقية للأستقراء. صفحة:40/ط.دار التعارف للمطبوعات, بيروت- لبنان, مع أن 
اصحاب المنهج العقلي لا يعدونه من المبادئ القبلية العقلية. بل يقيمون عليه 
البرهان. ويعدونه من أحكام العقل الواضحة, وهذا الاصل العقلي هو المعبّر عنه 
بقانون العلة الغائية الذي بحثه الفلاسفة الإلهيين في ركنيه: الأول: في أن كل فاعل في 
فعله له غاية, والثاني: أن كل فعل لا يحصل في نظام الأمكان إلا من مقدمته التي 
تخصه. والسيد الصدر (قده) نظر إلى هذه القضية بمنظار جزئي وم يتعامل معها في 
ضمن نظام الكلء وقد ناقش في ألفاظ هذه القاعدة كما هو ظاهر من الأدلة التي 
اعتمد عليها. مع ان الحقائق المعرفية ليس الطريق اليها الالفاظ. ويعرف ما قلنا من 
كان له اطلاع وسيع في العلوم الإهية. 

وللبحية تضمة ليس القاء محل كله 


المقالنّ الأولى 00000100011 ااا 


قال في التعليم الأول١".‏ بعد ما بيّن أن عدم التناهي, ربما يكون صاعداً 
في تحمولات موضوع معين. كمحموله ونحمول محموله. وهلم جرا؛ وربما 
نكنون كازال ىق موضسوهات: مول معن كمو ضوع وموضون مورطوع 
وهلم جرا؛ وربما يكون في وسائط حصورة بين موضوع ومحمول حدين 2 
لقضية؛ فنقول: إن الوسائط بين حدي الايجاب متناهية. فليكن كل «ب أ». 
فنقول إن الوسائط بينهما متناهية. وهي الاشياء التي يحمل على كل واحد 
منهما!"!. و''" يحمل كل واحد منها على «ب».: وبعضها على بعض في الولاء؛ 
وذلك لأنها لو كانت بغير نهاية؛ لكان إذا أخذنا من جهة «ب». صاعدين 
على الولاء. أو من جهة «أ». نازلين على الولاء. لم تبلغ الطرف الثاني, 
وسواء ادا يضفي على الو لاودلا واشطة نيما اه اخدنا: عضها دوقن 
ركنا الوسضائط افنها تيا أو اخدنا الك متحالية نولا واسطة ينها ركاف 5 
تتناهى. أو أخذنا الكل على طفرات تتضاعف ها ما لانهاية له. فان الكلام 
في ذلك واحد. فإذا كنّا كلما أبتدأنا من حد لم ننته الى حد آاخر. فليس هناك 
عبد اخر كانه ارق بع أن تقو لهذا سني لا داه هده السداد كه 
وقولك لا حد؛ وكذلك قولك له حد. وقولك يتناهى عند السلوك واحد. 

ثم قال بعد كلام له: فلأن بيان تلك يكون من أحد الأشكال الثلاثة, 
أمذا فحن هيل الشكل الأول كنا انا لق هب على كيال إن كانت 


-١‏ ذكره الشيخ الرئيس (قده) في برهان الشفاء المقالة الثالثة في الفصل السادس. 
1ت [متها يدل متها 


"- ب: أو بدل و. 
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الوسائط التي للكبريات السالبة!" تذهب الى غير النهاية, أن يحصل موجبات 
شو نت لك زرا الموج ونيا كعات قاد الموحة واه 
وقد بان في الموجبات, أنها متناهية. 

فإذا كانت الحدود الموجبة للصغرى السالبة!" لا يمكن أن يذهب الى 
عر نان عن دين فق ارقا أن الذي ”يويك علها :ف "العددمن دود 
الكفوناف العالية السالية ونا ف 

وكذلك هذا إذا كان الشكل شكلا ثانياً؛ وذلك لأن الموجبة وأن لم 
يجب فيه أن تكون الصغرى بعيئها!" فلابد من أن تكون في كل قياس مقدمة 
موجبة. 

وأنها الشكل العالك ان الزيسي ديد “نسي افيه حلي كل ععال: 
انتهى ما حكى عنه الشيخ. 

ولم يذكر الشكل الرابع. لعدم عده إياه في الأشكال. وعدم اعتنائه به 
لبعده عن الطبع, والأمر هيّن لرجوعه الى الثلاثة الأخرى. 

وأما غير الحملي, فحاله معلوم بالقياس. إذ هو إما شرطي اقتراني من 
الملتصلات. فحكمه حكم الحملي. وأما غيره. وحاله في التقدم على المطلوب 
وتوقفه عليه حال الحمليء هذا. 


أت السابقة. 

'"<ي: السافلة. 

"- ب؛ بينها. 

*- أ: وأما الشكل الثالث فان الموجبة الموجب فيها (فيه). 


الممالنَ الأولى م ورا جد خط ع اناا وخر اط اوور او ا ا 1 


اقول إن التضدوى الذى توف عليه التصنيق اللللوي» تخ أن 
بجالق ميق حكة قاب !"عي نعم التصيريق المظلوي»نوذلك ل زرك 
اللفميق ركب أن يكوة متاببيا مع التصديق المطلوب مربوطاً معه. لعدم لزوم 
التصديق بمباين من التصديق عُباين آخر بالضرورة, والأرتباط بين تصديق 
وآخر أما في الموضوع. أو في المحمول, أو في كليهماء وكيف كان. يجب أن 
يكنوق التصديق التدرقك عليه قوق الوالعه إذ لو كان وانعدا فقط كان 
الطلوي من النوازيت بوكتاخ القلم حجنا والعزاافكان مخ خترووية الملديوم 
ضووزيا أها. وقد قوش نظريا عه 

وأيضا أن ازماطه كرتديييا التصييق: أما باللروه او القدادديكهيما: 
فتكون الهيئة المتوقف عليها هيئة تصديقين. تصديق باللزوم أو العناد. 
وتصديق امسو ووكتون القياس امفتنانيا. أو بشيء آخر غير اللزوم 
والعناد: وجب أن يكون ارتباط نما واتحاد ماء أما مع حدى المظلوب مثلاً, أو 
مع حد واحد. وجرد الاتحاد في حد واحد بين تصديقين, لا يوجب ثبوت 
أحدهما من ثبوت الآخر, وإلآ لاستلزمه في كل موضع. وليس كذلك'". ولو 
كان في موضع كان ذلك من جهة أخرى غير التصديق واطيئة. 

تم الأتحاد في الحسدين. ان كان مع وحدة التصديق المتوقف عليه 
أوجب أما وحدة القضيتين. فأوجب التوقف الحال, أو لم يستلزم التصديق لما 
رانو أن كتان سم كوه اكترمين الحو بتفلانة أن ركوو ييه ادن نا 


ادبو يتألف هيئة قياس ندل من هيئة قياس. 


'- أ: لذلك. 
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النغراك بن الحبينة الخد بسدهها :لا بتودق كتات القبامن أن كرو الوسظط 
واجب. 

فتبين؛ أن كل مطلوب نظري يحتاج في حصول العلم به الى هيئة قياس 
سابق. وهو المطلوب. هذا. 

وقدبان من للف أن جنا يتوقف عليه المطلوب يجب أن يكون العلم به 
بوجه ها علماً بالمطلوب, وأصل البيان من مطالب كتاب القياس غير داخل 
في كتاب البرهان'". إنها وضعناه ههنا لأخذ هذه النتيجة. ومن الجايز أن 
يحذف ويوؤّخذ المطلوب مصادرة. 

وقد بان مما مر: أن القضية الضرورية, يمكن أن تجهل للجهل بتصورات 
يتوقف عليها أو أحدها؛ إذ لا ينافي ضرورية التصديق نظرية التصور. 

وقد بان بذلك أيضاً: معنى القاعدة المحكية عن المعلم الأول!", «أن كل 
تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق». والمراد بالذهني الفكري, وهو تحصيل 


-١‏ ذكره الشيخ الرئيس (قده) في كتاب القياس من الشفاء في الفصل التاسع عشر من 
المقالة التاسعة.صفحة/047. وكذا ذكره في الفصل السادس من المقالة الأول من 
كتاب البرهان إجمالاً. 

'"- ذكره الشيخ الرئيس (قده) مفصّلاً في كتاب البرهان في الفصل الثالث من المقالة 
الأولى. والنظر في هذا الففصل والفصل السادس من الواجبات التي يجب على كل 
متعلم - إن كان مقصده من التعليم والتعلم طلب الحق واصابته - النظر فيها بالتأمل 
لا فيها من بيان الطريق الذي سلكه اصحاب المنهج الإلمي. وإن كانت فصول كتاب 
البرهان من الشفاء للشيخ الرئيس (قده) كلها من هذا القبيل كما صرح هو (قده) في 
الفصول الأولى من الكتاب. 


المقالنّ الأولى ااي ااا 00 


المعلومات المناسبة وتوسيطها لأنتاج المجهول. 

شين أبضا كه خصيل العلمد اهز ل دواد امهل عب أن كود 
جهولاً من وجه. وندلوفا قن وجه. فأن المجهول من كل وجه. لا يمكن طلب 
حصول العلم به ضرورة؛ والمعلوم من كل وجه كذلك, لامتناع تحصيل 
الحاصل. فيجب أن يكون المطلوب معلوماً من وجه يجهولاً من وجه. فيطلب 
حصول العلم يوجه من ود 

وقد بان من جميع ذلك: أن استنتاج نتيجة بالفكر. لا يكون إلا بتحليل 
ال ا ا ا ا 0 
جهاته المعلومة المناسبة له. فان كانت هذه الحهات معلومة فقط. ركبت 
وانتجت. وان كانت معلومة من وجه ومجهولة من وجه. فحصنا عن جهاته 
العلونة أيضا وهكذا الى ان ينتهي الى جهات معلومة من كل وجه. والكلام 
في التركيب بعكس الكلام في التحليل؛ حتى يستنتج وضع مطلوب؛ وهو 
ته 


'- التحليل بحسب الاصطلاح المنطقي يبدأ من العالمي الذي اجملت فيه الكمالات 
بأسرهاء ويحلله الذهن البشري حتى يصل الى اسفل نقطة يمكن أن يصل إليها 
التفصيل. 

وأن التركيي مبدآه يكون »من الداق الل الغال»+ولذا'فان :طريق التركيب اسلم وادق :فى 
التعريف من التحليل. لاحتمال وقوع الخطأ في الأول دون الثاني. 


الفصل الرابع 


في التصديقات الضروريّت, 
وكيفيةّ رجوع الضروريَي منها غير الأوليي إلى الأولييّ 


ل أن للحن التطوورف ""اعانى االشيووسته افعاووان الكن 
برجع الى الأولي. وكذا كل ضروري لو كان غيرها ضروري. 
أما الأول!": فقد قسم القوم القضية الضرورية الى ستة اقسام 


-١‏ الضروري هنا بمعنى التصديقات اليقينية البديهية الواضحة لدى الذهن. والتي تعد من 
أحكام العقل الواضحة, وليس المراد منه التصديقات القبلية كما قد يتوهم من اطلاق 
الضروري على هذه التصديقات, نعم قسم من اقسامها هي التصديقات القبلية لا 

والذي يمير التصديقات القبلية عن غيرها من التصديقات الصّروريّة هي النصائص 
التالية: 

)انا تين 'لنا الاوقاط نين النفين والمنادع العالية. 

انا عه على الوجودئة بالذاك: 

وقد حققنا البحث فيها في كتابنا نظرية المعرفة. 

'"- أي اقسام التصديقات اليقينية الستة. 


بالاستفر ءا 
الآأوله التولمات» وهي القضايا التي لا تحتاج في التصديق بها غير 
تسيوو الفا في كل كف لناب لصابيمو السلئ ل يمد قاو هه وله دك مها 


-١‏ ويمكن الحصول على هذه الأقسام الستة عن طريق الحصر العقلي باعتبارات متعددة 
تذكر متها الاعقبان العالل>«فنقول: 


الققية 
قط نظف هل (لا فائدة منها) 


١ 1 


056 تأثيراً (المتخيلات) 


: جازم 


هب التلمات) يا كنية ابيب [التنياك) 


العقل لا يحتاج فيه الى يحتاج ما ينضم إليه 


شيء غير تصور الطرفين / 1 


بالكنه (الأوليات) لاحدهها اكلنيها يها 


الحكم (المشاهدات) الحكوم عليه من شأنه ان يحصل لا 
بالتحيانين (المتوائرات. «الحزريات) 
خضول لل لا (الفطريات) 
بسهولة (الحدسيات) لا (ليس من المبادئ) 
'"- وهي القضايا التي لا حد أوسط ها لكي يكون حاضراً لدى الذهن, وقد ذكر الشيخ 
الرئيس (قده) في النجاة مجموعة من الخصائص المهمة هذا السنخ من القضايا قيزها 
عن غيرهاء وهي الاساس التي يبنى عليها اصل المنهج العقلي القياسي, كما هو مبيّن 


المقالنَّ الأولى 000 اا 


في الفصل اتنا فس سدق المقالنة الأول سن كعامية النزها مو ضيف يقر ل ينا تفي 


«الأوليات هي قضايا ومقدمات تحدث في الإنسان من جهة قوته العقلية من غير 
سب ريعب اللقبد ل الا ذواتها. والمعنى الجاعل لما قضية. وهي القوة المفكرة 
الجامعة بين البسائط على سبيل إيجاب أو سلب. 

فاإذ| حعناثت البسائط مين: المعانى ععوائة الحسن ب والخبالء أو بون اخن فى الإنسان 
(اشارة الى مرتبة الإنسان الكامل) ثم ألفتها المفكرة الجامعة. وجب أن يصدّق بها 
الذهن ابتداء بلا علة اخرى. ومن غير ان يشعر ان هذا مما استفيد في الحال. بل يظن 
الإنسان انه دائماً كان عالماً به. ومن غير أن تكون الفطرة الوهمية تستدعي إليها 
(وهذا هو العلم القديم الذي هو بمنزلة الطريق لأصحاب المنهج القياسي البرهاني كما 
اشار اليه الشيخ الرئيس (قده) في الفصل السادس من المقالة الأولى من كتاب 
التبوهان .وهو الذى بوكون المنهول الذي تع اليدالعك _توجودا فيه القو رادا 
أراد ان يخرجه من القوة الى الفعل. فعليه ان يجد العلامة التي سماها الشيخ (قده) 
بالعلم الحادث, فإذا وجدت العلامة على جادة ذلك الطريق, أمكنه حينئذ ان يضمن 
المعرفة اليقينية لذلك امجهول. وهذا من الأمور التي قهرَ عليها الإنسان في ضمن 
تواجده في النشأة المادية. فلا يدعي مدعي اننا مختارون في سلوك هذا الطريق بانه 
لجا الأختيان: ان تسمل أى لتيل بد...وهذا أضل منق علق المشياهدة أيضا الق.هى 
الأساس القائم عليه جميع احكام النشأة المادية .. وقد فصّل الكلام فيه الشيخ 
الركيين يدا نو سور اوها بق كان الترها و النفدل :اننا وسريين قاد 
الأولى والآخر في كتاب القياس من الشفاء في الفصل التاسع عشر من المقالة 
التناسعة)». ثم ذكر الشيخ الرئيس (قده) في ذيل الكلام المتقدم ما تندفع به شبهة 
السية القندر (فندهة) ق كتثاب الأسسن المتطقنية [لاستقراء تحت عقون (رالنقطة 
الجوهرية بي المخلاف» صفحة 50/ط. دار التعارف للمطبوعات, بيروت. راجع 
النجاة للشيخ الرئيس (قده) صفحة 875-87/ ط. دار الجيل؛ بيروت. 


7 0 0 ل ل 0 
فآ الكل أعظم من الوا 


-١‏ ما عبّر عنه العلامة (قده) من أن قضية (ارتفاع النقيضين حال). وقضية (الكل أعظم 
من الجزء) من القضايا الأولية, إنما هو على المنهج الذي سلكه قدماء معلمينا 
وأساطينهم لعدم حاجتهم إلى التفكيك بين هذه القضاياء وإنما احتيج إلى التفكيك 
بينهما في زماننا هذا لظهور الفرق المعطلة قطاع طريق الآخرة على السالكين وقى 
لله المسلمين شرهّم, والتعبير الأدق ها إنها من القضايا الفطرية التي قياساتها معها. 
أي ان الحد الأوسط موجود فيها. ولكن لا تحتاج هذه القضايا الى مرحلة التطبيق, 
وذلك لتجاوز هذه المرحلة من قبل النفس لأستغنائها عنها. وهذا يخلاف القضايا 
الأولية الستي ليس لها حد أوسط أصلاًء وبهذا التصنيف للقضايا الأولية والفطرية 
سيتضح لك أن جميع ما عدوه من القضايا الأولية هي بالحقيقة قضايا فطرية: نعم 
القدماء والأقدمين صنفوا الجميع تحت أحكام العقل الواضحة, وأما بيان أن القضيتين 
من القضايا الفطرية, يتم عن طريق البيان التاللي: 

أ: (قضية ارتفاع النقيضين محال): بمعنى ان قضية استحالة ارتفاع النقيضين متوقف في 
اشباته على مبدأ اصل استحالة اجتماع النقيضين. وهو المبدأ القبلي الوحيد عند 
اصحاب المنهج القياسي البرهاني. والذي سنخ المعرفة به هو من سنخ المعرفة 
الحضوزية لا الحضولية: إذا عرفت“ ذلك تقول: 

ان الخاصية المتوفرة في النقيضين في باب المفردات, ان أحد طرفي النقيض ينحصر في 
مورد معين. والآخر يشمل كل مورد سوى ذلك المورد السابق؛ فلو فرضنا أحد 
التقيضين ()ستسعلا رويك "فان الطلرف الكعويمين النقيضن (80[) والضادق علكن كل 
مورد ما عدا زيد. 

فإذا ارتفع (أ). (لا أ) معاًء فبأرتفاع (أ) يلزم وجود (لا أ). وبأرتفاع (لا أ) يلزم وجود 
(أ)» وبالتالي يلزم من ارتفاعهماء وجودههما معاً. لأن المأخوذ في الارتفاع هو 


«الانية». 


المقالنّ الأولى ااا ااا [1[1[ذ[ 1[ ا 


فالتقاق مين الأرتشاء يننا هنو مرسوه القن معاء بولا كان اجتماعهما معاً مستحيل 


ببديهية العقل الصريح, فاخا رتفا عهها ان سكورة سهد أ يكنا . 

وعتزا قو تن الاعقولال ناكا الالو 'الأويط الذي ا اعتيدنا عليه ونيب الحفاء 
وقربها من الأوليات. صنف القدماء والأقدمين هذه القضية من القضايا الأولية 
وجعلوها من أحكام العقل الواضحة. ولعدم حاجتهم الى التفرقة لم يفرقوا بين 
الأمرين. ولحاجتنا نحن إليها بسبب شبهة تعدد القراءات فرقنا بينهماء كما ستعلم 
ذلك من كتابنا نظرية المعرفة. 

ب) «قضية الكل أعظم من الجزء»: هذه القضية هي الأخرى جعلها المصنف (قده) تبعاً 
للقدماء والأقدمين والمتأخرين ومتأخري المتأخرين من القضايا الأولية. لنفس 
السبب الذي ذكرناه سابقاً. واما كيفية الاستدلال عليها لتصنف من القضايا الفطرية, 
فتقول: 

9 ان الكل عبارة عن معية جزئين أو اكثر. وليكن في المقام ان الكل عبارة عن 
مجموع جزئين هما (أ. ب). 

) أن احتمال كون الكل اصغر من جزئه ساقط ببديهية العقل. 

لايق إل اجتعال نون الكل اويا ارد لق بهو:(ا) كنا ضعت 
الفرض. واحتمال كون الكل اكبر وأعظم من جزئه الذي هو (أ) هو المطلوب. 

© فلو م يكن الكل اعظم من جزئه للزم من ذلك إجتماع النقيضين. ولكن التالي 
باطل, فالمقدم مثله. 

سيان الملازمة: ان الكل لو م يكن أعظم من جزئه لكان مساوياً بحسب ما تقدم مما 
ذكرناه. وإذا كان الكل مساوياً لجزئه (أ). كان الجزء (ب) المفروض وجوده كالعدم. 
أي وجوده وعدمه واحد. فلزم من هذا الفرض اجتماع النقيضين. 

0) فالتسيجة: ان الجزء (ب) له أثر في الكلء, لوجوده في الكل وحينئذ لا يتساوى 


وجوده 2 علمه., 


000 /ْ 


ميف أن انه زق توا توه ل اعحييغيها أكون القع (1)د فكذ! الك دسيكون 


أعظم من جزئه (أ). وهو المطلوب. 

وهذا جميع القضايا التي عدت أنها من القضايا الاولية يجري في حقها مثل البيان المتقدم. 
وبالتاللي وان دخلت تحت أحكام العقل الواضحة, إلا أنها تخرج من تحت القضايا 
الأولية. والتصديقات القبلية, ومدرج تحت القضايا الفطرية, 

وأما عن القضية الأولية وأنها قضية منحصرة في فرد. وذلك الفرد هو قضية امتناع 
اجتماع النقيضين التي اعتبروها القدماء أنها مبدأ المبادئ وأحق الأقاويل, فإنها لا 
فرع افيا عل الاسوولالقت التقيية, ليده وجو عاريلا 4ا املد لك كن 
حافضرا لف النهزة ىو لتقردو سند الطلي سانا 

الأول: لو لم يصدق هذا الأصل القبلي الذي معرفته من سنخ المعرفة الحضورية؛ للزم أن 
يكون كل شيء كل شيء. 

فلو اجتمع (أ) و(لا أ) في مورد معيّن. فلما كان ل (أ) مصداقاً خاصاً واحداًء فان جميع 
الأسياء الى هي غين (أ)ستكون فضداقاً ل (لا أ). 

ريعاء! علد هذا فاق لذ | سمل كل سنوي ١‏ اى السما اكير الاركن والجياد 
والأموو النانعةوالمضر كه بوك موحوة اخ 

وبما أن (لا أ) سيكون عين (أ) على أثر اجتماعهما بالفرض, فان جميع العام وجميع 
الموجودات ستكون عين (أ). وبالتاليي ستكون عين بعضهاء أي سيكون الماء عين 
النار. والعسل عين السمء والواجب عين الممكن, والقديم عين الحادث, وامجرد عين 

المادي. راجع إهيات الشفاء الشيخ الرئيس/11, تحقيق الشيخ العارف حسن زاده 

0 ظ 

الثاني: لو لم يصدق هذا الأصل للزم الدخول في وادي السفسطة, لأنه لو لم تكن تلك 
الأستحالة أولية ثابتة بذاتهاء بمعنى أن يكون محرد تصور الأطراف كاف في التصديق 
بيقينيتها. وان ذات الموضوع وحده هو السبب لثبوت الحمول له. لاحتاج هذا 


الممالس الأولى ا دتدبببد000/01101 


الثاني: الفطريات والقضايا التي قياساتها معها. وهي قضايا يلزمها 
وسط خفي لا يغيب عن الذهن عند تصور الطرفين, كقولنا: الأربعة روج؛ 
والوسط هو الإنقسام بمتساويين. 

العالاك: الشضايا المسوسة بالحمين الطاهرء كقؤلناء إن العسل لو او 
اعون فسن لاله وفطي الو جنات كفو ليا إن لنا على وإرادة 
وشوق!1". 


الرابع: الحدسيات. وهي القضايا المصدق بها بالحدسء كقولنا: إن ضوء 


الأضل: ال الاسغولا ل:ضافيه. وحيت تزيك: | تناك هذه القضية بالانيقد ذل فاول 
الكسلام:وقيل الدخول الى الاستدلال هو وجو الاستد لال .ونقيضه (اللا استدلال): 
وكذلك وجود المستدل ونقيضه (عدم المستدل) وهذا يعني سلب الثقة بالاستدلال 
والمستدل, وبالتالي السقوط في وادي السفسطة. 

فهذان البيانان يدلان على قبلية هذه القضية وأوليتها. بمعنى أنه اصل لا يقبل الترديد 
والشك أصلا؛ وأنه يمتنع إقامة الدليل عليه وله السبق في الرتبة بالقياس الى جميع 
انحاء التصديقات التي تقع في ضمن دائرة المعارف الحصولية. 

قال بهمنيار في كتاب التحصيل. ما معناه: كما أن الذات الإلطهية المقدسة مقؤمة لعالم 
الوجود. ومبدأ سلسلة الحقائق عليها. بحيث لو لم يكن الواجب تعالى لما كان العام 
أيضاً موجوداً. فكذلك استحالة اجتماع النقيضين فهو مبدأ المبادئ, وبداية السلسلة 
في معرفة الأشياء. فلو تخلي عن هذا الأصل القبلي في باب التصديقات لأنهارت 
جميع المعارف اليقينية. فبا لحري ان تسمى هذه القضية أحق الأقاويل. كما عبّر عنها 
الشيخ الرئيس (قده) في إلطيات الشفاء. حيث قال: «وأنه لو اتفق اجتماع النقيضين 
في مورد واحد فإنا جميع الوجود سينهار». 

اعمويييين كلو اناق والزسدانراك افولللانها باللقا عات 
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القمر تسقفاة رين التتمدن: 

الخامس: المتواترات. وهي قضايا يصدق بها لإخبار جماعة يمتنع عادة 
تواطئهم على الكذب, كقولنا: إن مكة موجودة: وإن بالمغرب بلاداً. 

السادس: المجربات, وهي قضايا يصدق بها بالتجربة والتكرر على 
الحس. كقولنا: إن مركباً كذا يوجب خاصة كذا. فهذه ستة اقسام. 

رامنا لدان ناهول إن كل اقضده كور غير الأول نوي :ان 
الأولي؛ وذلك'" لأن القضية التي هي ضرورية بالحقيقة, أي بحيث لو فرضنا 
ارتفاع كل تصديق غيرها ينتجها كان التصديق بها بحاله, أما أن يكفي جرد 
تصور الطرفين في التصديق بها أو لا يكفي. 

وعلى الأول. فهي أولية. وعلى الثاني. فاما أن يكون الشيء الآخر 
الحتاج إليه من جنس التصديق أو لا. 

وعلى الأول. يلزم كون القضية الضرورية نظرية لما مر في الفصل 
السابق. هف. وعلى الثاني. أما أن يكون وجود الأمر الخارج في نفسه 
بويا للتصديقء, سواء علم به أم ١‏ يعلم» أو لا يكون إلا بعد العلم أو بعد 
الجهدل ".واد وَل لا يوجب خروج القضية عن الأولية, إذ كل قضية أولية 


2) .. ٠. 
فهي تحتاج مع تصور الطرفين الى أمور أخر خارجة عن جنس التصديق,‎ 


ااي رجوع القضايا اليقيفية (البذيهية) الى القضية الاولية: 
"- قول مجمل في المسألة. 
ا الحمل. 


المقالَ الأولى بو سا و واه اماو نطو لوو ال اا لور ال عع لو ا ا و ل 1 


مثل نفس مصدقة ووجود في نفس الأمرا"' وغير ذلك. وبالجملة الأمور 
المشتركة بين القضايا بما هي قضايا أو صنف خاص منها. ومن هنا يظهر 
بطلان الشق الثالث أيضا. 

وعلى الاي أما أن يكون العلم المفروض تصديفيا أو تضورياً. وعلى 
الول يلزم كون القضية الضرورية نظرية. هف. وعلى الثاني, يلزم المحال. 
فان كل تصديق لا يحتاج من التصورات الى أزيد من تصور الطرفين مع 
النسبة بالضرورة. ومع ذلك لا نخرج القضية عن كونها أولية فان المأخوذ في 
عهد الآرليات أن لأ ماع الل تضديق آخر العقرواما المياجة ال تصور 
طرفين أثنين فلازم القضية الحملية, وما كل أولية بحملية, هذا. 

فإذن كل قضية ضرورية بالحقيقة فهي أولية؛ فما ليست بأولية ليست 
نشوووية بالذات:وهو المطلوييه.. .هذا هو القول بالاجيال 0 . 


-١‏ الظاهر: ووجوده في نفس الأمر. 
'"- أقول: المدعى «ان كل قضية ضرورية بالحقيقة فهي أولية, وما ليست بأولية ليست 
بضرورية بالذات». 
وهذا الدع إناقها من انقسام مبادئ الأقيسة البرهانية [والتي تسمى باليقينيات 
(البديهيات). وقد يعبر عنها بالضروريات وأعني بالضروريات ما كانت مضمونة 
الحقانية]. الى صنفين أساسيين: 
2 ماكانت بذاتها ضرورية بالذات. 
") ماكانت بذاتها ليست بضرورية بالذات. 
ولاخدل هذا كان السير في الصنف الأول من المقدمات اليقينية من القضية الى المفهوم, 
وفي الصنف الثاني من المفهوم الى القضية. 


/ ًٍ00000000000001اااا 0 


وهذه المسألة البرهانية تعد من المسائل الأساسية التي يبتنى عليها صرح المعرفة عند 
أصحاب المنهج العقلي البرهاني (الإلمي) والتي جعلوها طريقاً للوصول الى الحقيقة 
التي هي دائمية ومطلقة. 
إذا عرفت ذلكء نقول: أن القضية التي هي ضرورية بالحقيقة (أي بحيث لو فرضنا ارتفاع 
كل تصديق غيرها ينتجها كان التصديق بها بحاها) لا يخلوا ا حال فيها من أحد 
2 
إما أن يكفي محرد تصور الطرفين التصديق بها. 
") أو لا يكفي محرد تصور الطرفين. والذي يكون ييا للتصديق بها هو عن 
عتريق الأببر لطم إلها حو هازع نكن زناه (تيواء! أكان ذلك الأمز 
المنضم من داخل النفس أم من خارجها). 
فعلى الأول يثبت المطلوب, وعلى الثاني لا يخلو الحال فيها من أمرين: 
ا إما أن يكون ذلك الأمر المنضم إليها (م) والموجب للتصديق بها هو 
من جنس التصديق. 
ب) أولا يكون (م) كذلك. 
وعلى الأول يلزم انقلاب ما فرضناه ضرورياً بنظري. هف. 
وعلى الثاني. لا يخلو من أحد إحتمالات ثلاثة: 
٠‏ إما أن يكون (م) موجباً للتصديق مع عدم الألتفات إليه. أي سواءاً علم به أم 
ريك هو يكونهعويضا التصديق: 
أو أن يكون (م) موجباً للتصديق مع الالتفات إليه. أي لا يكون (م) موجباً 
للتصديق إلا بعد العلم به. 
»© أو أن يكون (م) توتحا للتصديق بعد الجهل به. أي مع عدم العلم به. 
وهذه الاحتمالات الثلاثة المفروضة كلها بشرط أن لا يكون (م) من جنس التصديق. 
أما الأحتمال الأول. فهو لا يوجب خروج القضية الضرورية المفروضة عن كونها أولية, 


المقَالنَ الأولى ا 0 


وبه يثبت المطلوب. 

بيان ذلك: إذ أن كل قضية أولية, فهي نحتاج مع تصور الطرفين الى أمور أخر خارجة 
من جنس التصديق, من قبيل: 
1 نفس مصدقة ووجوده في نفس الأمر. 
يغ حضوو القضية لدف النشع: 
ج) الالتفات إليها .... الى غير ذلك. 
وأما الأحتمال الثاني. فان العلم المفروض ب (م) الذي أوجب ذلك التصديق في 
انف الشزورن لساري اعد انرو 
أن اقريكوى لك العلة الترو من :اق 21 ) اتضديا: 
9 أو أن يكون ذلك العلم المفروض في (م) تصورا. 

فعلى الأول يلزم انقلاب القضية الضرورية الى نظرية. هف. 

وعلى الثاني. يلزم بطلان اصل التصديق المفروض في أي قضية كانت, فان التصديق 
هو عبارة عن ادراك النسبة الحاصلة بعد تصو طرفيها. واضافة تصور آخر غير 
تصور الطرفين. بحيث يكون له مدخلية في ادراك اصل تلك النسبة موجب لبطلان 
جميع القضايا المصدق بها. هف. 

ومع ذلك فان القضية الضرورية لا تخرج عن كونها أولية, مع هذا الفرض. فان المأخوذ 
في حد الأوليات ان لا تحتاج الى تصديق آخر غير ذلك التصديق المفروض في 
ادراك النسبة بعد تصور طرفيها. 

مضافاً الى ان الحاجة الى تتصور الطرفين هو لازم القضية الحملية, وما كل قضية بقضية 
حملية. هف. 

واما الاحتمال الثالث: فيظهر وجه بطلانه من الشق الأول. أي الأحتمال الأول من 
الأخعبالاث التلاثة المدكورة: 

بهذا الطريق يثبت لنا عن طريق البرهان: ان كل قضية ضرورية بالحقيقة فهي أولية, وما 


3 مدر ب وان لوو او لوزي تن كلق 


وفنا القدول:لقشن قنتت ل "كينا كرو اة أن المتؤماك' القطرى: لنت 
بضرورية بالذات'"؛ إذ لو فرضنا ارتفاع القياسات المكتنفة بها أمكن وقوع 
العاف فنها بابس بضرووية والذات» 

2" أن مقتدمانة نك التبابسا شع انا ان تقيوصي الل غين المتدمات 
اللطتريةبوانيا أن الا سهين: برهتي العان يا العبليل درم عال كن 
عرفت. وعلى الأول فإما الى أولية أو غيرهاء وينتهي الى الأولية كما مر. 

زابكا عزيه: أن غير الأول إما الحمسوس أو غيره. والأول حال؛ إذ 
من الممكن أن يقع الحس بالطرفين دون شيء ثالث وكذا «المتواترات» 
و«الجربات» و «الحدسي»؛ إذ كل منها كما سيجيء يحصل من قياسات تغفل 


ليس بأو فهو ليس بضروري بالذات. وهو المطلوب. 
أنظر المخطط التالمي. يوضح ذلك الأقسام المتقدمة: 
[ القضية الضرورية 
يكفي مجحرد تصور طرفيها التصديق بها لا (بل عن طريق ما ينضم إليها) 


جنس التصديق ل 


-١‏ الوجه الأول. 
"- الوجه الثاني. 


المقاليّ الأولى و 


عنها الفطرة. ومن هنا يظهر أن القياس الخفي'( في المقدمة الفطرية مؤلفة من 
أوليات: 

اقول كننا ذكتروا أن القدفات المحسوسة لست ضرورية الات 
وأقول في بيان ذلك: إنها لو كانت ضرورية بذاتهاء لامتنع أن يقع فيها شك أو 
تصدورق باتتضهات و عن تقلط ىق فسبوساتننا كثير ا .وذلك كما أن الذائرة برها 
نراها مستديرة. وريما نراها معوجة, ونرى الخطين المتوازيين كلما بعدا 
متقاريين حتى يتصلا؛ ونرى المقدار الواحد كبيراً كلما قرب من الباصر. 
وضطر ا كلنا ينه عند وترق البدين معاتير ا واللبسان ميات الوق تافلا 
والسقل معداليا كلما امتد الشماع والمتحرك ستاكنا واللساكق. مخركا. وأشياء 
أخرى كثيرة برهن عليها أوقليدس في كتاب «المناظر». وقد عد ابن الهيئم في 
كنعابه لنواكلر واقوا فيه كرا عدا حو ا غااكل سوراف مسقي 
والكدية: والنهر أيه اغنلاط أخي أيضا متهومة دى صتاعى ا التديمنا 
والشعبدة. 

وأنيضًا تقد أن الصوت المسموع هو الذي يحدث بعينه ونغلط في 
الصداء. وكل صوت منعكس وفي الزمانيات. ونغلط في أشياء كثيرة 
لاختلاف المزاج في القوى اللامسة والذائقة والشامة, ونعتقد في كل ما نجده 
إنا نجده في الخارج. وإِنما نجده في الحس المشترك أو نشك في ذلك لو لم يتم 
اللووهاق على وسعودة و كذالهة ونا قد بهوعا كاذرا وعظقا كاتا وال كان . 
فهذه وأمتاها اغلاط واقعة للحسء فلا تكون الأحكام الحسوسة بضرورية 


-١‏ ب: المخفي” بدل الخنفي. 


٠. |‏ 5 | 5 مه 
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بالذات. لكنًا مع ذلك نعلم علماً ضرورياً لا يشوبه شك. أن الذي تشاهده 
ونحس به هو فى حسنا على ما نشاهده. 

وهذا في الحقيقة تصور ضروري لا تصديق, إذ ليس هذا التصديق 
تصديقات جزئية محسوسة؛ لأن الحمل فبها أولي. يرجع في الحقيقة الى 
التصور, فهده الا موة اموس وا ضرورية لا يشك في أنها كذلك. يخللاف 
التصديقات المحسوسة 

ان اللسودي لفاك اها ان كو ستيه ال تورات 


-١‏ أن المحسوس بالحقيقة هي التصورات لا غير. وتقرير ذلك. بأن يقال: ان المحمسوس 
بالحقيقة لا يخلو من أحد أمرين: 
)١‏ إما أن يكون مركباً من تصور وتصديق. 
0 ايكون غين مركيه وهو على افسمين: 
أ) إما تضورات فقط. 
ن) أو تحيويقات فقط. 
فهذه شقوق ثلاثة. وحيث أن الأول والثالث باطلء فتعين الثاني وهو المطلوب. 
أما بطلان كون الحسوس بالحقيقة هي التصديقات لا غير, لأن التصديق أمر كلي, ولا 
شيء من الكلي بمحسوس بالحقيقة. 
إن قلت: أن جزئيات ذلك الأمر الكلي محسوسات بالحقيقة. 
قلت: أن جزئيات ذلك الأمر الكلي لا تصلح أن تكون بمحسوسات بالحقيقة؛ وذلك لآن 


التتصديقات الجزئية المحسوسة الحمل فيها حمل ذاتي أولي. وكل حمل أولي يرجع 
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بالحقيقة الى أمور تصورية لا تصديقية. هف. 

شضافا الى :ذلك ان هذه الأمور الحسوسة فى أمور ضروزية ليمك فى أن كذلاك: 
وهذا بخلاف التصديقات الحسوسة فان الشك واقع فيها لا محالة. لما ثبت من أن 
المشاهدات ضروريتها ليست بضرورية بالذات. 

وأما بطلان الشق الأول؛ فلأنه لا تصديق في حس؛ وذلك لأنه لو كان للحسن تصديق 
وله تصور بالضرورة كان المحسوس بالحقيقة غير ضروري بذاته. لكنه في التصورات 
المحمسوسة ضروري بذاته. هف. 

مضافاً الى ذلك من إننا لو فرضنا ان المحسوس بالحقيقة تصديقات غير ضرورية 
بتصورات ضرورية. للزم أن تكون حال النسبة كحال الطرفين ذات ماهية محفوظة 
في الوجودين. لما ثبت أن الجسر الذي يربط الذهن بواسطة أدوات الس مع 
الخارج هو جسر ماهوي. أي أن الماهية الحسوسة حاصلة ومتحفظة في عالم الذهن, 
وأن الماهية بوجودها الذهني هي عين الماهية بوجودها الخارجيء والذي يعبّر عن 
أصل هذه التظرية بنظرية العلاقة الماهوية. 

فان قلنا إن التصديقات غير الضرورية محسوسات بالحقيقة, للزم تحقق النسبة في 
كلا الوجودينء. كتحقق الماهية فيهما. مع أن وجود هذه النسبة في كلا 


الوجودين باطل؛ لما بيّن في الفلسفة الأولى. وينتج من هذا البيان أن الحس لا 


وبعطلةة العق الأول والفالت فيت أن كران اعسوبات المقهة ايكون إلا 


1 ور اموي ل اد اد اد و لاوقا فى لمان 
ضرورية بالذات. والى تصديقات غير ضرورية بالذات كما مر وإما أن 
يكون هو التصورات فقط. وأما التضصديقات فليست بمحسوسة:؛ وغير 
اللناواطل. 

والشقنق الأول اميا واظل» 3 :0 دون ل مس ونيا ننه أله 
تر كنا العسن مدن وله تور امبرو كان ايوس قر 
ضروري بذاته. لكنه في التصورات ضروري بذاته, ويفا لزم ان 
تكون النسبة كالطرفين ذات ماهية محفوظة في الوجودين. وليس 
كذلك لما بيّن في الفلسفة الأولى. فالحس لا تصديق له. فتعين الشق 


اللكسرء فين !د التسعات المسوينة عون طروي اماك وهو 


بالتصيووات لعن 
وكذا يمكن إثبات ان الحس لا تصديق معه بطرق آخر اعتماداً على ما يتعلق بالتصديق 


من الخطأ والصوابء فإذا استطعنا أن تمنع تعلق الخنطأ والصواب بالحسء وتئبت أن 
الخطأ لا يقع في مورد الحس, نستطيع بالملازمة أن نرفع التصديق في مورد الحمس. 


في العلوم الحصولية. انشاء الله تعالى في بحث نظرية المعرفة. 


المقالنّ الأولى و امس و ا ابيا م ل ا ا 
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'- في بيان أن المشاهدات سواءا أكانت وجدانيات أم محسوسات. ضرورتها ليست 
بضرورية بالذات. 

أقول: لو كانت أمثال هذه القضايا ضرورتها ضرورة بالذات, كالقضايا الأولية, لأمتنع 
أن يقع فيها شك أو التصديق بنقيضها. ولكن التالمي باطل. حيث أن الغلط في أمثال 
هذه القضايا واقع لا حالة, فكذا المقدم مثله. فثبت أن أمثال هذه القضايا لا تكون 
بضرورية بالذات, (أي لا يمكن ضمان حقانيتها بذاتها). ولكن هذا لا يمنع أن نعلم علما 
فوووا يفريه قات أن الذي 'تتتاهده وس يد هوق عيدا عن ما كنا جد 

ومن هنا جب التفرقة بين التضورات الحسنية والتضديقات الحسية. وهذا الذي نشاهده 
بعينه هو من سنخ التصورات لا التصديقات, وذلك لأجل أن التصديق أمر كلي. ولا 
شيء من الكلي بمحسوس. 

إن قلت: ان المحسوس بما هو محسوس ليس بتصديق كما قلتم. ولكن جزئياته 
تصديقات جزئية محسوسة ؟! 

قلق أن مخز ياك الأش' المبيوسن لمكن أن تكون تسد زات أيضا:.وذلك لأن الجمل 
فيها أولي يرجع با حقيقة الى التصورء فهذه الأمور المحسوسة أمور ضرورية لا يشك 
فيها أنها كذلك, وهذا بخلاف التصديقات المحسوسة. 

فتحصل مما تقدم: أن التصورات الحسية ضروريتها ضرورة بالذات, وأن التصديقات 
الحسية ضرورتها ليست بضرورية بالذات. وإذا عرفت ذلك نقول: 


تصور 


الحسوس بالحقيقة 


01 ل اليف فى تكن 


وقد بان مما مر: أن الحس لا يكفي في النظريات ولا في شيء منها. 
فتبيّن بطلان دعوى من يدعي «أن ما وراء المحسوسات لا ينبغي الركون 
عليه في النظريات». وكذا دعوى «من يضيف الى المحسوس القريب من 
لسن من المآدمات)1:وهذا أضتع .مع أن لنا أحكاما كليةء.ولة عن يكلى: 


والشق الأول من هذه الأقسام هو الذي يوصلنا الى المسألة الملبحوث عنها التي هي ((أن 
الحس لا تصديق معه)). ويتفرع عليه أن المقدمات التي تسمى بالمشاهدات غير 
ضرورية بذاتها. 

أما بطلان الشق الثاني فنقول: أن التصديق أمر كليء والمحسوس بما هو محسوس ليس 
بكلي. فلا يكون حينئذ الحسوس تصديقاً. 

وأما بطلان الشق الثالث؛ فلأجل أن الحس لا تصديق معه. وبيانه بأن يقال: 

لو كان الحسوس بالحقيقة هو عبارة عن تصور ضروري بالذات وتصديق غير ضروري 
بالذات. لكان الحس الذي معه تصديق معه تصور بالضرورة, ولوجب أن يكون 
المحمسوس بماهو محسوس غير ضروري بذاته. لكنه في التصورات ضروري بذأته. 
هف. 

ثم لو كان ال حس ذو تصديق. لزم أن تكون النسبة كالطرفين, ذات ماهية محفوظة في 
الوجودين, مع أن النسبة في التصديق المفروض غير ضرورية بالذات, لإمكان الشك 
فيها والتصديق بنقيضها. هف. 

فتنج من هذا: أن الحس لا تصديق معه؛ لبطلان الشق الثاني والثالث. فأنحصرت حقيقة 
المحسوسات في التصورات لا غير. 

وبنفس البيان المتقدم. ثبت أن أمثال هذه القضايا أعني المشاهدات: عبن ضرؤرية بذاتها: 

ويتفرع على هذا. أن الحس بما هو حس. لا يكفي في صنع النظريات, ولا في شيء منها. 

وتبين بطلان دعوى من يقول: أن ما وراء المحسوسات لا ينبغي الركون إليه في النظريات. 
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واتفكاما أولية له نهدي .عنها فى قم مر العاوم: 

أقول1ذ1قيث أن المقدمات السوية لسدة. ضرووية بالذاك وقد 
تيث ان اللشدمات: انك كن تيربوا لقو انرا نق قين و نمك [المجصيو نا ننم 
فالقدمات حبرووية اما روامظة نقدية وليه أ ببواسطة النسسن أو التعرية 
وترععا نا ال ولباة: 

ثم نقول كما ذكروا. ان المقدمة الحدسية ليست بضرورية بالذات, 
فنقول أولا: أن كل موضع من مواضع الحدس يلزم فيه وجود تصديق أو 
تستنات ا حر عه عي ديا لنوكة المسمة بالضوورة 1ن لخدن 
انتقال دفعي, والأنتقال إنما يكون من شيء الى شيء. 

وذليك التعديق يلو أن لا نوق عرسا عرنيب القياين الذي مع 
النطبريانقه ولا كانت المقدمة فط 2 ل ل و يي 
من المقدمات الفطرية. ويلزم أن يكون بين التصديق المعلوم والمقدمة الحدسية 
مناسبة وارتباط, حتى يلزم تصديق عن تصديق؛ فليس يلزم عن كل شيء 
حدس بكل شيء؛ ولذلك حدوا الحدس: بأنّه حركة دفعية للنفس من 
المبادئ الى المطالبء. بخلاف الفكر: فإنه حركة ها من المطالب الى المبادئ, 
ومن المبادئ الى المطالب؛ لما مر من كون الأستنتاج بالتحليل والتركيب معاً. 

ثم أقول: وليكن المبادئ «أب». «ج د». والمقدمة الحدسية «ه ز». أنا 
عند الحدس نلاحظ «أب». و«ج د», 3 نحكم بأن «ه ز»؛ وذلك مستحيل. 
إلا أن يعلم بأه يكن استناد «أب». «ج د» إلى. «ه ز»؛ أو ما يجري 


١-أ:‏ نظرية. 


1 ا ار او عا ا ا ايه عاد الوها ن فى متلق 


بجرى الاستناد ويمتنع استناده الى غير «ه ز»؛ وإذا وقع خلل في أحدى 
هاتين المقدمتين, لم يكن حدس؛ إذ المقدمة الحدسية مقدمة يقينية. فهاتان 
قضيتان ممكنة وضرورية, فأما أن تكون ضروريتين أو منتهيتين إليها. وعلى 
الجملة يجب انتهائهما إليها. وإلآ لتسلسل ولم يحصل علم. هف. 

وهاتان القضيتان حيث يستحيل بدونهما الحدس. وتكفيان في ثبوت 
المموين طسول لمكم بدلانم وها رهاق ترفب قافن انعا من 
منفصلة. يستثنى نقيض تاليها وهو قولنا: إما أن يكون «أب»., «ج د». 
مستنداً الى «ه ز». أو مستنداً الى غيره. لكن التالمي باطل, فالمقدم حق, 
فالمقدمة الحدسية, تستند الى قياس استثنائي خفي غير معلوم بالتفصيل, 
وإلاّلم يكن حدساً معلوماً بالأجمال. وإلاّ لم يكن علماً. 

وقد غلك أن نقوماته لاواهن حدييينة ال ين النهاية يل مهي إن 
الى مقدمة أولية أو تجربة أو تواتر أو غير ذلك. والكل ينتهي الى الأولية, 
وهو المطلوب. 

ثم أقول: أما أن يكون الأمتناع في القضية الضرورية, أعني قولنا: يمتنع 
أن يكون «أب» «ج د» مستنداً الى غير «ه ز» من جهة الامكان في القضية 
الممكنة, أعني قولنا: يمكن أن يكون «أب» «ج ده مستنداً الى «ه ز»؛ أو لا 
يكون كذلمك. 

على اكقان ارم أن يكون كل شيحة لفياقن متسيد مطلقاً!". أو إذا 
كان حتفا اتتدية مودو (انقة غم لمن 


ادب: بعلن ذل طلقا 


المقالنّ الأولى ا 5 


وعلى الأول: وهو كون الامتناع من جهة الإمكان, فاستناد حكم أو 
انال حمو م لوعي انضاع اشفام :ال كيو دوسي وار كرئة 
لازماً أعم إلا من جهة خصوصية فيه. كان يلزم اتفاق سببين في حكم أو 
احكام اتفاقاً دائماً أو غالبا أو كليّاً وهو ممتنع, وهذا حكم ضروري في نفسه 
وعند الناس. فحينئذ يلزم الحدس. ولو فرضنا كذب هذه القضية أو عدم 
العلم به. امتنع أن يحصل لنا حدس. 

فتبين: أن المقدمة الضرورية تستند الى هذه المقدمة في ضرورتهاء وأما 
القدفة الفكنة ننه أن عرب أواتواتن: | ومقدقة أولية 

وقو نان متا سر أله لابذى.مورد الحدسن. من تحرية أو استقراء أو 
تواتر؛ وذلك لإفادة الدوام والكلية'". 


-١‏ أنه لابد في مورد الحدس لأفادة الدوام والكلية من تجربة أو استقراء أو تواتر أو 
فقدية اولي 
يشترط في يقينية المقدمة الحدسية أمور: 

)١‏ أن كل موضع من مواضع الحدس يلزم فيه وجود تصديق أو تصديقات آخر 
حتى ينتقل منه أو حدس بالمقدمة الحدسية؛ لأن الحدس انتقال دفعي. 
والأنتقال إنما يكون من شيء الى شيء. 

١‏ يلوم أن يكنون ذلك التضديق المنتقل منة الى المقدمة: الخدسية أن لأ يكون 
ريا ترتيب القياس الذي مع الفطريات, وإلآ كانت المقدمة المنتقل إليها مقدمة 
فطرية لا حدسية, أو يلزم أن تكون المقدمة الحدسية قسم من اقسام المقدمات 
الفطرية. ظ 

*) يلزم أن يكون بين التصديق المعلوم المنتقل منه والمقدمة الحدسية المنتقل إليها 
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مناسبة وارتباط وخصوصية حتى يلزم ترتب تصديق عن تصديق. 

ويعلم من هذا أنه لا يلزم عن كل شيء حدس بكل شيء. ولذا عرفوا الحدس وحدوه 
بأنه: اتتقال دفعي من المبادئ الى المطالب. بخلاف الفكر الذي هو حركة النفس من 
المطالب الى المبادئ ومن المبادئ الى المطالب, لما تقدم من ان البرهان هو استنتاج 
بالتحليل والتركيب معا. 

منت انيف على تلك اتانيه والنخوص»ة بوذلك الأرقياط : لتعرض كفائفة 
ماهي, فتقول: 

لتكن المبادئ في المقدمة الحدسية هي: ((أب)). و((ج د)). 

ونفس المقدمة الحدسية هي: ((ه ز)). 

فإنا عند الحدس نتلاحظ ((أب)) و((ج د)) ثم نحكم على المقدمة الحدسية بان ((ه 
ز)). وأن هذا الحكم لا يكون صحيحاً إلا ضمن شر طين: 

)١‏ أن نعلم أنه يمكن اسناد ((أب)) و((ج د)) الى ((ه ز)) أو ما يجري مجرى 
الاسناد: 
؟) أن نعلم أنه يمتنع اسناد ((أب)) و((ج د)) الى غير ((ه ز)). 

مع ملاحظة الشرطين على نحو العموم المجموعي. فأي خلل في أحدهما يوجب الخلل في 
المقدية دسي 

ثم أن امكان استناد المبادئ الى المقدمة الحدسية, وامتناع الاستناد الى غير المقدمة 
الحدسية. يجب أن تكون ضروريتينء أو تنتهي الى ضروري» وإلا لتسلسلء ولا 
يحصل علم؛ لما تقدم من توقف التصديق المطلوب على التصديق المتوقف عليه. 

ومن ثم يكفي في تحققهما ثبوت الحدسء, وحصول الحكم بذلك. 

وكلا القضيتين اعني الممكنة والضرورية الممتنعة, مرتبة ترتيب قياس استثنائي من 
منفصلة. وبطلان أحد طرفيها يثبت الطرف الآخر. ويتحقق في النتيجة كلا الشرطين 


من الامكان والضرورة. وصورته. 


المقَالنَ الأولى داوو وا امس اوم ملع كفو اوسا وعم واد سا الم ا م ل 


اوكوةاراف )11و حد )ا غهدا ان الهوين) ولا رق مهدا الب 

ولكن التالمي باطل. فيئبت عين المقدم. 

والنتيجة: أن المقدمة الحدسية تستند الى قيامس استئنائي خفي. يجمع أمر 
)١‏ غير معلوم بالتفصيل, وإلاً لو كان معلوماً بالتفصيل لم يكن حدساً. 
؟) معلوم بالأجمال, وإلآ لوم يكن معلوماً بالاجمال لما كان ها هنا علم. 

وتبين ما تقدم أن مقومات المقدمة الحدسية لا تذهب حدسية الى غير النهاية. بل من 
الواجب أن تنتهي إما الى مقدمة أولية أو الى تجربة وتواتر أو غير ذلك. والكل 
بنتهي الى الأولي. وهو المطلوب. 

ثم أن الكلام يقع في المبادئ التي تنش منها المقدمة الحدسية, فتارة في المقدمة الممكنة 
وأخرى في المقدمة الضرورية على نحو الامتناع. 

أما الكلام في المقدمة الضرورية. فنقول: إما أن يكون الامتناع الذي صورته «العلم 
بامتناع اسنتاد ((أب)) و((ج د)) الى غير ((ه ز)». بالقياس الى القضية الممكنة: 
)١‏ إما من جهة الامكان في القضية الممكنة. 
؟) أو أن لا يكون من جهة الامكان في القضية الممكنة. 

ويظهر منه أن المقدمة الضرورية تستند الى قضية أن الاتفاق لا يكون أكثرياً أو دائمياً. 

أن المقدمة اللممكنة مسفدة ال ري أو نوات أو قضية اولية: 

بيان ذلك: ان كان الامتناع في القضية الضرورية من جهة الامكان. فاستناد حكم أو 
احكام الى سبب لا يوجب امتناع استناده الى غيره بنفسه لجواز أن يكون السبب 
المنتقل عنه لازم أعم. وإرتباطه بأحد المصاديق دون غيره لا يكون إلا باشتماله 
على جهة خصوصية في اللازم. كأن يكون عن طريق الاتفاق بينهما. والاتفان لا 
كون اقيريا ولكوائميياً وهذا حكم ضروري في نفسه وعند الناس أيضاء ((فح)) 
استناداً الى هذه الخصوصية يلزم الحدس 

ولو فرضنا كذب هذه القضية أو عدم العلم بها امتنع حصول الحدس لناء فتبين استناد 
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وقد بان أيضاً: أن الأحكام المادية لموضوعاتها بالحدس؛ لما تقدم أن 
الأحكام المادية تنتهي الى الحس. وهو يحكم بما وجد على ما وجد. فلابد في 
الحكم على عدم وجود موضوع اخر غيره من الحدس'". 

وقد ينان أيضا: ددن كبا تيكروبن القدمات املس يكو 14 
القزوات اقلية+ وذلك: إذاكانت القدمات طية: 

ثم نقول كما ذكروا: وأما المتواترات فليست بضرورية بالذات؛ وذلك 
لآن المقدمة المتواترة. هي التي توجب العلم لأخبار جماعة يمتنع عادة تواطئهم 
على الكذب. والأفعال تتفق وتختلف بحسب اختلاف الدواعي واتفاقها, 
والدواعبي بنتيبي ال اللنبايع والناذاتكه والعادات ايض يي آل الطباتع: 
وكلما كثر الناس كثر الأختلاف في دواعيهم, ومن ثم في افعاطهم. كل ذلك 


المفتدجة الختوووية ال مقدمة الأتقاى أكون أعتزيا ولادائميا فى تبوووفا. 

وأما إذا كان الامتناع في القضية الضرورية لا من جهة الامكان في القضية الممكنة, يلزم 
إذا كناف فول لوس يمن قلت ادع فل ركرين ]| ل بشفداء تعتوها تكون المقدية 
الحدسية ناشئة من الحدسء وبالتالي تكون المقدمة الممكنة لا محالة أن تكون مستندة 
ال مسررية ال بتؤاقين أو التتقراء او قفي وليه توعندها بكرن انديس فيد الناواء 
والكلنة: 

'- لمكان أصل مبدأ التناقض (استحالة اجتماع النقيضين) الذي يحكم عام النشأة 
المادية, وبالتالبي فان وحدة الموضوع المعتبر في شرائط التناقض يجب أن يقيد بكونها 
في موضوع جسماني حسوساً وإلا فوجود النقيضين ليس مستحيلاً في الموضوعات 
القلية 

وهذا أصل يدور عليه رحى صناعة البرهان عند اصحاب المدرسة الإطية. 
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بالتجربة, وإن لم ينكر العقل المجرد مع صرف النظر عنه عدم الاختلاف. 
فالاخبار إذا اتفقت مع اختلاف الدواعي كانت عن غير الداعي. وهو الحمس 
الصادق. 

فتبيّن أن المقدمة المتواترة غير ضرورية بذاتهاء بل تنتهي الى تجربة. 
وهي الى أولية, وهو المطلوب. والتواتر أنما يكون في المقدمات المحسوسة. 

ثم تقول كما ذكروا: وأما المقدمة التجربية فليست بضرورية بالذات؛ 
وذلك لأن التجربة هي الحكم بحكم على موضوع., لتكرر وجوده عنده 
تكترارا غالنيا أو :«اقماء وعدا المكد سفيف كا دائما أو غالبا بالشرورة ا 
يوجب العلم أن اكد غرق حي جتن اتفاقياً؛ إذ الاتفاقي لايكو انبا أ 
غالبياً بالغرور'"..وإذا كان عدن سميه :فلو كان عوسيت غاء السو 
ولغيره لكان الحكم غاما: لكنه خاص بالشيء. فهو عن سبب خاص 


-١‏ ب: بالضرورة ساقطة. 
'"- وهذا الأصل مبرهن عليه بقانون العلة الغائية وقانون العلية العام الحاكم على نظام 
الامكان بأسره. ودعوى ((أن قاعدة الاتفاق لا يكون أكثرياً ولا دائميً) غير مبرهنة 
ولا بديهية, دعوى جزافية أراد صاحبها أن يقتنص الحقائق من الألفاظ. يمفاهيمها 
اللغوية ومعانيها العرفية. مع أن الحقائق التكوينية المدار فيها البرهان و لا تدور مدار 
اللفظ بعينه. لسعة دائرة المعاني التي تعبّر عنهاتلك الحقائق. 
وكل من الدليلين الذي ذكرا لإبطال هذه القاعدة. فإ مهما لا يدوران إلا حول اللفظ لا 
0٠‏ غير. وحصر المناقشة في ألفاظ القاعدة, وعدم النظر في البحث الى أصول أخرى قد 
أثبتتها البراهين العقلية. هو خروج عن دائرة النقاش العلمي الحق. وهذا ما وقع فيه 
المنكرين هذه القاعدة. 


ّْ ةا عاق 


بالشيء. والتجربة لا تتم بارتفاع احدى هذه المقدمات العامة, فالمقدمة 
التجربية متوقفة في ضرورتها على هذا القياس, فليست بضرورية بالذات؛ 
وهو المطلوب. 

فقد تبيّن من جميع ما مر: أن المقدمات الضرورية غير الأولية ترجع 
وتنتهي إليها. 

وقد بان من ذلك: أن كل مقدمة نظرية تنتهي الى أوليات مترتبة. 


الفصل الخامس 


في بعض احكام الضروريات 


أقول: إن الأوليات يجب أن تكون متصورة الطرفين بالكنه؛ وذلك لأن 
الأولية الواجبة القبول لا يحتاج فيها الى أزيد من تصور الموضوع والمحمول. 
فلو أخذنا هذه الخاصة حقيقية, لا بحوز فيها. أوجب أن يكون الطرفان في 
الأولية متصورين بكمال الحقيقة. فان الحكم الأولي الذي تحكم به النفس بين 
الموضوع المتصور وا محمول المتصور. 

وقد تقدم أن اللقضون النو ,شيو كوبال خققة الفسه جو لزم 
الخلف, أو سلب الشيء عن نفسه- هو حكم قائم بهماء سواء وضع غيرهما 
أو رفع. فلو كان موضوع فقط أو طرفان معاً معلوماً بوجه. فالحكم قائم بهذا 
الوجه المنصور. سواء وضع ذو الوجه أو رفع فلو رض حكم أوَّلي قائم 
بذي الوجه بما أنه هو. وهو بهذا الوجه جهول. لزم قيام الحكم الأولي 
بالحهول .ها اله تجهول. وهو حال لانتدازاء اليكو العلوة موضوضا متعلوها. 

فتبيّن: أن كل مقدمة أولية يجب أن تكون طرفاها متصورين بالكنه. 
وبكمال الحقيقة. وهذا البيان بعينه جار في كل قضية برهانية. 

وقد بان: أن الحمول في الأوّلي من لوازم ماهية الموضوع. أي مفهومه 


٠‏ موففووو ووو ووو وو ووو ووه لمرهاء فى المنطق 
و 
نما 
2 22 255 2 5 1 2 يي ٌ 44414 4341 1 1 1111 1 1 2ل 2ئئ2 1 7271 تت لظ 2 222 6 س2 يا 000 
ححا 1 5ؤ5ؤي5ي5 آ©آ ©آ©آ©آ تآ ىآ116 14111 1ئ ‏ 14 آ ‏ 2آ 2 لالظ ظى ى _] ىه “ “6 ]_. ىست؟آ2ر 11155510 5 10002555 يك 


لاا توالا لقوقت: الغادق ان التصديق جالوييه 1 

وفك يدان بيلك ايض وكين اقيض أن الأعون ال له نسيل اك 
تصور حقيقتها تضورا بالكنه, ل أول فيها عند التحليل الأقتراي 4 فبيانها 
البرهاني لا يتم باقتراني القياس فقط. 

وقد بان ين | يكنا أن الصور أعني الأمور المادية, لا برهان عليها. إذ 
قد تقدم أها لا تتصور بالكنه. والبرهان مؤلف أما من مقدمات أولية. أو 
نظريات تنتهي إليها. 

وسيو ينه أن التندمات المح لعن .ف لأسو الخاسة ]نا ينيسن 
البرهان عليها بالعرّضء وإنما هو بالذات على معان مجردة مقارنة معها. وقد 
مر أن تصورها بواسطة شيء من المعاني. 

فالأحكام اليقينية التي لها إنما هي بالذات أحكام بعض المعاني 
الموضوعة محلها. فالبراهين التي في مقدماتها شيء من جنس ما له صورة 
عينية كجميع الأمور المادية: أما أن يراد في مقدماتها معان محردة تلائم 
الطرفين ملائمة ماء أو أن يراد أن هذا الحمول عند هذا الموضوع. حتى يصير 
الحكم حقيقياً والعرض ذاتياً محمولاً على نفس الموضوع بالحقيقة لو كان 
وأمكن القصد الى نفس الصورة العينية وهي الموضوع أو المحمول المشار إليه 
بالفو برعلل هذا( ضير يهفة الحذل واقها بتو اتناك الألضى على ,يكين 
ثبوت شيء لشيء. وثبوت شيء عند شيء. 


ثم أقول: إِنْ القضايا الضرورية الحسوسة التي موضوعاتها أو طرفاها 


-١‏ ب: بالوجود بدل بالوجه. 


المقاليّالأولى يي يي ا 


من الأمور والصور العينية, إنما يكون المبدأ الأول للتصديق بها التجربة؛ 
وذلك لأن الضرورة لا تكون إلا مع يقين. واليقين لا يحصل يقيناً إلا مع 
دوام النسبة للموضوع؛ إذ لو جاز زواها وقتاً وحصوها وقتاء لكان الموضوع 
بنفسه لا يقتضي الحمول. وجاز زواله عنه في كل وقت فرض. 

أن اللسين الواعه يك أله لاوجب !ل حتصول الوضوه 
وحضول امول معدن اللنمو رهد نوهي أن كرون الكي افيا ود 
أن يكون الموضوع هو الذي حصل الحمول عنده. بل من الجائز أن لا يحس 
موضوعه. فيجب أن تتكرر النسبة على الحس 0 يوجب كون المحمول 
عن سبب ومع الموضوع دائماً. 

م يوجب المساواة بين الموضوع والمحمول عدم استناده الى موضوع 
أعم ولا أخص؛ وإلا لاختلف الحال. وهذه هي التجربة. 


فت المقالة الأول و امد د 


المقاليّ الثاني 
من كتاب البرهان 


وفيها سبعم فصول 


الفصل الأول 


في الغرض من هذه المقالم 

قد عرفت ان القياس البرهاني له من حيث مقدماته اليقينية اقسام 

منها: احكامها من بحث كيفية اليقين الموجود فيها. وهو الموضوع لبيانه 
المقالة الأو 

ومنها: احكامها من حيث أي المقدمات يحصل بها اليقين وأيّها لا 
الغرض الموضوع لأجله هذه المقالة الثانية. 

فنبين فيها في فصل: 

[مسألة :]١‏ انه يجب ان يكون مقدمة البرهان ذاتية لموضوع المحمول!". 
وال محمول أو العارض الذاني, وبذاته. يقال على وجوه كثيرة: 

منها: مالا يحتاج في حمله او عروضه إلى واسطة اصلاء فالخط 


عارض للسطح دون | لجسم. 


'- أ: ذاتية الحمول للموضوع. 


4 ل ا ا العا لتكت 


ومنها: ما يعرض ١‏ للشيء باقتضاء طبيعته النوعية. كالضحك لطبيعة 
الإنسان, ويقابله العارض الغريبء وهو العارض لأمور غريبة عن الطبيعة, 
كدان كذ لل تسان. 

ومنها: ما حمل على شيء من شأ أن يكون هو الموضوع والمحمول 
هر امون وقد ميس غنا< معقييا: كالسر ل بالفبية إل الموفز 
والوفطقيز لتتنيية نالك اكعوينا بنه اشمما والعررظ وقد يس ا 
عرد كفول الذاك هلق الوضت #المانى الإسانة: 

ومتياء مانفر داعل رما الشيء. وكين دسفي إن قضناد در فد 
يطلق على النوع ايضاً'". فيقال الإنسان ذاتي لزيد وعمروء ويقابله العارض 


-١‏ ب: ما يفرض. 

'- وهذا المطلب من تحقيقات الشيخ الرئيس (قده). في كتاب النجاة حيث قال, ما نصه 
تحت عنوان «فصل في المقول في جواب ما هو»: 

كم من الذاتي ما هو مقول في جواب ما هوءومنه ما ليس بمقولء. والذاتي المقول في جواب 
ماهو مشكل!! ويكاد اكثر الشروح تغفل عن تحقيقه. ويكاد ان بجع ما يرأه 
الظاهريون من المنطقيين في المقول من جواب ما هوء إلى انه هو الذاتي. لكن الذاتي 
اعم منه . 

فتحقيقه بحسب ما انتهى اليه بحثنا: ان الشيء الواحد قد تكون له اوصاف كثيرة كلها 
ذ تفي الكنه انايو عابو يواه قياء بن ونه فلس الأشنان اسان يانه 
حيوان او مائت او شيء آخرء بل بأنه مع حيوانيته ناطق فإذا وضع لفظ مفرد 
يتضمن » لست اقول يلتزم «جميع المعاني الذاتي التي بها يتقوم الشيء فلذلك الشيء 
مقول اق خوات:مااهى.مقل قولناةالإنسان لزيد وعمروه فإنة رعسل على كلقع 


المقالي الثاني ا 11 1000010 


القرييه ونهد :هو امزاةبالذاق:ى كتاي:«الكليات المتمسن»: 

ومنها: ما يحمل على الشيء في نفس الامر. ويحد بأنه المحمول الذي 
موضوعه أو موضوع موضوعه مأخوذ في حده. أو هو في حد الموضوع, 
وهذا هو المراد بالذاتي في كتاب «البرهان», هذا. 

امضالنة روفو ذلك ان الفارضن الاق عسداان يكون مسشاوي لا 
اعم ولاااخص. 

ماله ©[ نروايضا أق الغاركن الذاق تشم إن اول توغيوده والقانون 
في تيز القسمين. 

ثم نبين في فصل : 

[مسألة :]١‏ أن مقدمة البرهان يجب أن تكون ضرورية. 

[مسألة ؟]: الضرورة تطلق على معنيين: 

احدهما: وجوب ثبوت الحمول للموضوع بحيث يستحيل سلبه عنه'"/ 
او وجوب سلبه كذلك'". وهي كيفية النسبة. وهذه هي الضرورة في كتاب 


مفرد ذاتي له. مثل الجوهرية والتجسم والتغذي والنمو والتوليد وقوة الحمس والحركة 


والنطق وغير ذلك, فلا يشذ عنه ما هو ذاتي لزيد شيء. وكذلك الحيوان لا للإنسان 
وحده. لكنه للإنسان والفرس والثور وغيرهاء ذلك بحال الشركة فإنه يشتمل على 
عن الأوضناف الذانية القيطا بالشركة واغا يقنة مهما نخضة بواعدا واليدا مني 
امول فبجوات.ما هو عكذا يكون. واما الدالفل: ق.معزاي ينا هو :فهو كل داق 
انتهى صفحة .8-١/‏ 

-١‏ أي من طرف الوجود. 

"- أي من طرف العدم. 
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«القضايا». 

والنانق + اتجعماله القلات اليه عيا ع عان سراء كانت نحي القصية 
هي الضرورة أو الامكان. وهذا القسم هو المراد بالضرورة في كتاب 
«البرهان». 

م نبين في فصل: 

[مسألة :]١‏ أن مقدمة البرهان يجب أن تكون كلية. 

[مسألة ؟]: والكلي يطلق على معنيين: 

احدهما: ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. او هو ان يكون الحكم 
تابتاً على جميع الاقراه و كون سور للقضية. وهو الكلي في كتاب 
«القضايا». 

والثاني: أن يكون الحكم ثابتاً للموضوع في جميع الأزمنة وجميع الافراد 
ولا يكون سوراً للقضية؛ بل كالجهة جموعهاء سواء كان السور هو الكل أو 
البعض, وسواء كانت الكيفية هي الدوام او الفعلية. نظير ما مر في الضرورة. 
فلو كانت القضية موجهة بالفعل او بعض الاوقات دون الدوام, كقولنا: كل 
البنان ,معفتين بوقنا مال ويضت أن .يضدق كذلك: و تيع الاوقات: 

ولو كان الموضوع غير كلي, كقولنا: القمر منخسف بالضرورة وقت 
الحيلولة. وجب ان يصدق الحكم على كل قمر فرض قمراً للأرض. وهذا هو 
المراد بالكلي في كتاب «البرهان»؛ فلو فقدت القضية شيئاً من ذلك كانت 
خابسة عد متا نه التوهان شر هيل نيا 

[مسألة "]: ويثّبين بذلك أن القضية المستعملة في البرهان هي العرفية 
العامة 
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امسالة 45 وأيضا أن القضاها الكعدبارنة ل وهات علها: 

[مسألة 0]: ونظير ذلك كيفية البرهان عند الجزئيات. 

م جحي نمل 

[مسألة :]١‏ أن مقدمة البرهان يجب أن تكون معلومة بالسبب فيما له 


سييس »م 


إفسالة 8 توضعن عد ذلك أن المبرهان يشم آل بوهان ان 
وبرهان «لم». هذا. 

وأعلم. أن من فوائد العلم بالسببء العلم بكلية التصديق؛ إذ رما علم 
حكم جزئي بحس أو غيره. ثم إذا حصل العلم بالسبب - والمسبب يدور 
مدار سببه- حصل العلم بكلية المسبب. 

ومن فوائد العلم بالسبب حصول التحليل في المسبب بتوسيط السبب. 
وتمييز ما بالعرض فيه عما بالذات. 

مثال ذلك: انا إذا شاهدنا اختلاف المناظر بأختلاف الاوضاع وجربنا 
ذلك. علمنا يقيناً بالاختلاف في هذه الاشياء التي نبصرهاء ثم إذا عرفنا العلة 
في ذلك. وانها مثل خروج الخطوط الشعاعية المستقيمة من البصر إلى المبصر, 
بحيث ترسم المخروط الشعاعي. عرفنا بذلك أن المبصر بالحقيقة هو اللون 
والضوء؛ وأما الابعاد والحركة والحسن والقبح والجسم بما هو جسم فليست 
مبصرة بالحقيقة. بل بعرض اللون والضوء. هذا. 

م حون مكار بردو حاتجي رافص 

[فسالة:1]؛ أن يهان الل :ان تمل على السيتن وعلة الوجوة: 
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ويجب ان تكون العلة تامة؛ ويجب ان تكون علة لوجود المحمول للموضوع!" 
لا لوجوده في نفسه!". 

إعيالة ]نواد تضيحة يهان الل إذا نودت كنرف قباس آخر كان 
أيضاً برهان لم. 

[مسألة *]: ويتبين بذلك أن برهان اللم السالب يكفي فيه وضع العلة 
الناقصة. 

[مسألة 4]: وايضاً أن السب :يهان الع عي أن يكون بوسظا. 

[مسألة 0]: وايضاً أن برهان الإن لو كان فيه سبب فإنما هو الاكبر. 

ثم نشرع في احكام برهان الإن, فنبين في فصل: 

[مسآلة:؟]: أن برعان اللآن يتقنسس إل "تلان اقيياه: 

ا 5 نا 

؟) وما اكبره علة لأوسطه. 


'- أي علة للأرتباط (علة لظهور الحمول للموضوع). 

"- أي لا علة لوجود الأكبر في نفسه. 

"- ويسمى برهان الإن المطلق (الملازمات العامّة). 

وحكمه حكم البديهي, وهو الذي استخدمه العلامة (قده) في حل المسائل الفلسفية, 
بخلاف صدر المتأطهين (قده) حيث استعمل في حل مسائل الفلسفة برهان اللم 
المطلق. ونكتة الانتقال من برهان اللم المطلق إلى الآن المطلق لحل المسائل الفلسفية 
عند العلامة (قده) ان محتوى المدعى في برهان اللم المطلق مجهول. واما محتوى برهان 
الإن المطلق مخفي. والذي ينسجم مع موضوع البحث الفلسفي هو الخفاء لأنه متفرع 
على أمر موجود. وهذا بخلاف الجهول فإنه متفرع على أمر معلوم. 


المقالجّالثانييّ ل ا 0 


انوي كان لكيس :دو الاا وها كيه لعلو لتق لجلق حا لق كما هيه 
القوم. 

[مسألة ؟]: وأن غير القسم الأول ليس ببرهان إن حقيقة. 

السياله #اإندوان رهاق اللوبوالتن كنا كرياة ف التنانى الأقتر ان 
كذلك يجريان في القياس الاستثنائي. 

[مسألة 5]: ويتبيّن بهذا كله. أن القياس من احد المتلازمين والمضافين 
على الاخر ليس ببرهان. 

امسالة:8 وابظا القيانى التذى كتير علنة ل أرسحطلة اننا ندا 
معلولان لثالث. ليس ببرهان البتة؛ وعند ذلك نختم المقالة ان شاء الله 
بد55 


في ذكر شرائط مقدمتٌّ البرهان 
وتحقيق الكلام في العرض الذاتي 


مقدمة البرهان!". يجب ان تكون ذاتيّة الحمول للموضوع., ونعني 
بانذاق هنا يعمرطن وعطل غلك العتى به بالمحقيقة: ل ازا ويلوعه لو ارظن 
ارتفاع جميع الاشياء التي يمكن أن يوضع او يحمل عليه طرفا القضية كان 
الحكم بحاله. ولو فرض ارتفاع شيء من القيود المعتبرة في الطرفين أوجب 
ذلك زوال الحكم. 

تقول كبا بيعي اة إن اشمول لوال يكن ذانا ركان غريا رركن 3 
نفس الأمر حكم. فلم تكن المقدمة صادقة, فلم توجب النتيجة. ‏ - 

وقول ابض كنا بينوا: أنه لو لم يكن :ذانيا كان عروضه بواسطة شيء 
آخر بالضرورة. وذلك الشيء أمّا اعم من الموضوع أو مساو له او اخص. 

ولك و كان أعن كآن: اخ الخضوضية: الى :فى الموضوع لفو والحكم سنعها 
كاذيا ق تقس الأشردنوا كاوسنانا كاق الوضوع هوهي ق نين الام 


-١‏ راجع ما كتبه السيد العلامة (قده) في حاشيته على الاسفار ج١.‏ ص ,7١‏ فإنه (قده) 
ذكر هذا الفصل مع كل ما يتعلق به مفصّلاً. 


»ا ا امع وي الفا قحلن 


ولو كان أخص كان اخذ الخصوص واجباً والحكم بدونه كاذباً. 

فتبين أن امحمول يجب ان يكون ذاتياً غير عارض بواسطة شيء آخر. 

وقد بان من ذلك: أن العارض الذاتيٍ يمتنع أن يكون أعم من موضوعه 
او اخصء إذ لو كان اعم يوجد مع غير نوع الموضوع كانت المخصوصية التي 
فق الوقون القتواءبواتا النداق الموطوة: حصة هينه الاتعى تفبه واو كان 
اخص كان موضوعه هو حصة ما من الموضوع المفروض لا هو نفسه؛ فيجب 
ايكون عاديا مع الموضوع. 

وقد بان من هناء أنه يمكن أخذ حصة ما مساوية من الاعم للتساوي 
إذا كان هو الموضوع او المحمول؛ كتنفس الحيوان, والقاء الجسم للظلء. وسواد 
لفرت دبويداضى الدلتيه فيز يكة ليواي الدى الها الرية مقاط يواستم اللا هو 
كثيف, والسواد والبياض المنبعئان من طبيعتي الغراب والثلج. ويكون 
العاوضن يلك دان 


'- قد ذكر العلامة (قده) بدل هذه الفقرة (أي من اول هذا الفصل إلى ها هنا) وقبل ان 
يُطبع هذا الكتاب, فقرة اخرى. تنسجم مع ما ذكره الشيخ الرئيس في تحقيق العرض 
الذاقي. مطابقاً لا جاء في كتاب «البرهان» في المقالة الثانية من الفصل الثاني. 

وقبل ان يُطبع الكتاب بفترة وجيزة غيّر نظره في مسألة العرض الذاتي, وحققه كما جاء 
في حواشيه على الاسفار «ج 21/١‏ فصار عنده في هذا الفصل فقرتان, فقرة تنسجم 
مع تحقيقات الشيخ الرئيس (قده). وفقرة اختارها هو (قده) على ضوء تحقيقه الذي 
قدمه في حواشيه على كتاب الاسفار «ج١/31»‏ وعندما طبع الكتانه اسعدلة 
الفقرة السابقة بالفقرة الجديدة. ونحن قد نقلنا لك الفقرة الجديدة في المتن, واما الفقرة 
السابقة فأدرجناها في الحاشية. 
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ثم بعد فترة ليست بالقصيرة أي في اخريات حياة العلامة + تراجع عن مطلبه في العرض 
الذاتي الذي حققه في حواشيه على الاسفار وخطئه. ورجع إلى نفس المعتقد الذي 
طرحه الشيخ الرئيس (قده) في كتاب البرهان بخصوص العرض الذاتي. ولكنه م 
يصحح مرة اخرى ما جاء في كتابه البرهان هذاء بل بقي على ما ذكره من التحقيق 
الذي تراجع عنه. فالأولى في هذا الفصل ان ينظر إلى ما كتبناه في الحاشية دون 
المتن. قال الشيخ الجوادي الآملي (حفظه الله تعالى) في شرحه على الاسفار الجلد 
الأول ص 5 ؟؟. في كتاب الرحيق المختوم.ما نصه: «ان الفرق الدقيق الذي يوجد بين 
العرض الاخص والعارض لأمر اخص كان مستوراً عن النظر الصائب لحضرة 
الاستاذ العلامة (قده) ولذا في تعلقيته على الاسفار نقد هذا المطلب الذي في الظاهر 
غير وارد.وكأنه قد جدد النظر في النقد واصلحه». 

وقد أوضح الشيخ الجوادي (حفظه الله تعالى) المطلب في كل تفاصيله في شرحه على 
فصوص الحكم حيث ذكر تفصيل هذا المطلب في مقدمة القيصري, الفصل الرابع في 
بحث «الجوهر والعرض على طريقة أهل الله». واليك هذه الفقرة التي كتبها العلامة 
(قده) اول" 

مقدمة البرهان يجب ان يكون محموها ذاتياً لموضوعها. أي ثابتاً با حقيقة لذات الموضوع 
ونفسه لا لأمر غيره؛ ومن الضروري ان المحمول الذي هو كذلك اما نفس ذات 
الشيء. او جزء من اجزاء حده. كجنسه وفصله وجنس جنسه. وفصل جنسه أو 
عرضه الذي يؤخذ في حده هوء او شيء من مقوماته من جنس او جنس الجنس أو 
فصله.هذا في الحمل المستقيم, وهو حمل العارض على معروضه. 

واما في الحمل المنحرف وهو حمل المعروض على عارضه؛ كقولنا: الضاحك انسان, 
فالواجي :فيه أن .ركتون انول مالخوذا عه الوضوس وأنا الكل فى يمن 
مقوماته كجنسه مثلاً فيه, فلا يجوز لأستلزامه كون الموضوع اعم من الحمول 
فتكذب القضية. 


ا ا ل ل لان فى لكان 


قن با لك ف أن العارض الذاتي على قسمين: 

احدها: ما يحمل على الشيء بواسطة محمول ذاتي آخر وهكذا حتى 
ينتهي إلى اخر ما يمكن اخذه في حده. 

والثاني: ما حمل على الشيء لا بواسطة حمول آخرء وهذا القسم 
يسمى بأولي وربا اشتبه بغيره. 

اقول: والقانون في معرفة الاولية أن يؤخذ الموضوع والمحمول محردين 
مع فرض ارتفاع جميع ما يمكن اخذه في حده. او هو في حد ذلك. فإن امكن 


0 


وبذلك يمكن التمييز بين الاوّلي وغيره أيضاً. كما افاده المعلم الاول: أن 
لمكب إذا قازن محاق عذلفة بين" أن يرف الجميع الا .وانيداء ثم يتل 


ومن هنا عرفوا العرض الذاتي: بأله الحمول الذي يؤخذ في حده الموضوع أو ما يقومه. 
او يؤخذ هو في حد الموضوع. فما كان من المحمولات لا هو مأخوذ في حد الموضوع 
ولا الموضوع او ما يقومه مأخوذ في حده. فليس بذاني. بل عرض غريب, كالسواد 
للغراب. 

وقد بان بما مر أن العرض الذاتي لا يكون أخص من موضوعه. بخلاف كونه اعم كقولنا: 
الإنسان حيوان والإنسان والعارض في الحقيقة حينئذ هو ال حصة المساوية 
للمعروض؛ والمقدمة البرهانية لا يدخلها عرض غريب. 

قال الشيخ: «لو كانت المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة, لم تكن مبادئ البرهان 
عللاً. فلا تكون مبادئ البرهان عللاً للنتيجة». 

-١‏ الظاهر: بحيث ان يرفع الجمع بدل بحسب ان يرفع الجميع. 
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مثل ان تساوي الزوايا الثلاث لقائمتين ذاق للمثلث المطلق, ويثبت بواسطة 
للمثلث المتساوي الساقين؛ ومثل ثبوت حكم الكلي للجزئيات نحته. 

2 نشول كفنا بيس ا انسرحيك كان ذلك كذ لف وكان عرق الاعني خلى 
الشيء قبل حمل الاخص عليه كان البرهان الذي اوسطه في نفسه اعم من 
الامتفر مرهانا علنى مطلوت :اومن النيينة [ولة. © يغلي الفيحة عانيا: 
وذلق سكل الترهاق على كنون :زوابنا التلت الساوي النافين مساوية 
لقاتهينه فانه مرهان علنى امتلت الطللق: اول 2 عليه غانيا. إل ان يقي 
الاوسط والاكبر بما يساوي به الاصغر. 

[ثم نقول: إن العرض حيث وجب اخذ معروضه في حده (وليكن هذا 
مصادرة بعد حتى يتبين في آخر فصول المقالة الرابعة) والعارض بالحقيقة 
عارض لما يساويه كما مرء ثم من الحمل حمل مستقيم (وهو حمل العارض 
بالذات على معروضه بالذات) ومنه حمل منحرف (وهو حمل المعروض على 
خا رظعد) [ذ اللشيل حيفة بالمقيطة على شي مضه بالنارضى الكون رنود 
العارض لغيره (كما بيّن في الفلسفة الاول) فبذلك كلّه. صم تحديد العارض 
الذاقي؛ بأنه الحمول الذي أخذ في حده الموضوع ما يقومه. او أخذ هو في حد 
الموضوع. والمراد من مقوّم الموضوع. موضوع الموضوع, لو كان هو ايضاً؛ 
لجواز قيام عرض بأخر (كما بِيّن في الفلسفة الاولى). 

متقال: | تسبي اللي و الننيلخ والمخط بنقلا فلو قلنا:هذا المسبه له 
مطح كذ كان الوضوع جنوس اسم حا عوذا بهن امول 

ولو قلنا: هذا السطح له خط كذاء كان مقوم الموضوع - وهو الجسم- 
را سن ال 


ولو قلنا: هذا السطح له جسم كذاء كان المحمول مأخوذاً في حد 
الموضوع. 

ولو قلنا: هذا الخط له سطح كذاء كان ايضاً الحمول مأخوذاً في حدٌ 
الموضوع. 

وافيو باللشقيفة كمائي شيوالة المخط ل تسن المظ روا فكق جد 
مقوم الحمول في حدٌّ الموضوع. إذ الشيء المأخوذ في الموضوع هو المقوم 


.١!]هسفن‎ 


- هذه الفقرة بين [ ] قد اضافها العلامة (قده) إلى المتن قبل طباعة الكتاب بفترة 


وجيرة. 


الفصل الثالت 


الكلام في ضرورية المقدمة البرهانينّ 


عب 1ن كرو ذف النرها نت متروون نشول كا ردو ١ن‏ الستمرل ل 
جاز زواله من الموضوع / يمتنع نقيضه, فلا يكون هناك يقين بالمقدمات. فلا 
يكون يقين بالنتيجة؛ هذا خلف. فإذن المطلوب ثابت. 


الفصل الرابع 


الكلام في كلية المقدمن البرهانين 


وان القضايا الاعتباريى لا برهان عليها 


يجب أن تكون مقدمة البرهان كلية, فنقول كما بينوا: ان الحمول لو م 
يكن كلياء جاز زواله عن الموضوع في بعض الاوقات او عن بعض الافراد. 
فلا يمحصل يقين بالمقدمة. فلا يحصل يقين بالنتيجة. هف. فإذن المطلوب 


امت 


)| ل رو اه سا الها قل املق 


وقد بان من هذين الفصلين: ان المقدمة المستعملة 0 الرهان هي 
العرفية العايةا بأصطلاح كتاب »القضايا« كما قيل. 

قال الشيخ في الفصل الاوّل من المقالة الثانية من كتاب البرهان 0 

لاوكتنا ]ذ] اقلفاءق كتابيه لقان "اران كل تكس بالقدرورةعنيذا 


١-انظر‏ المخطط التالمي ليتضح لك المقصود من العرفية العامة. فنقول: ان نسبة الضرورة 
القائمة بين طرفي القضية لا تخلو بأعتبار تحققها. 


: 5 


(أزلية) ار الضرورة داخل القضية 0 خارجها وتسمى الضرورة الوقتية 
الازلية 
راجع الى الموضوع راجع الى ا لحمول وتسمى 
الضرورة بشرط المحمول 

ذات الموضوع وتسمى 202 وصف قائم بالموضوع 

الضرررة الذاتية وشنه" المتروطلة العانة 
ثم نقول: العرفية العامة كالمشروطة العامة إلا ان النسبة بين طرفيها هي الدوام لا 

الضرورة كما في المشروطة العامة فهي إذاً قسم من الدائمة. ولكن الدوام فيها 

مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته. مثاها: كل كاتب متحرك الاصابع دائماً ما 


دام كاتباً. 
فتحرك الاصابع ليس دائماً ما دام الذات, ولكنه دائم ما دام عنوان (الكاتب) ثابتاً لذات 
الكاتب. 


"- راجع كتاب البرهان من الشفاء: ص؟؟١١.‏ 


المقالنّ الثاني 000101 0 


أن كل باو مب . عد عا ين ص خا رارك وراك 
وصف به وقتاً ماء أو بالوجود غير الضروري. فهو موصوف كل وقت ودائماً 
بأله (ب) وان لم يوصف بأله (ج) 
وأما في هذا الكتاب فإنّا إذا قلنا: كل (ج ب) بالضرورة:. عنينا أن كل 
ما يوصف بأله (ج) بالضرورة فإنه موصوف بأنّه (ب). لاء بل معنى اعم من 
هذا. وهو: أن كل ما يوصف بأله (ج) فإنه ما دام بوعيوفا اندز( عي اه 
تضوف ياتنه :ب )ن.وان ل بيكنون سا دام موبعهوه الذات: لآن الحمولات 
التطرورياض ها هنا السمانن وفتضزل وغواوضن ذاية لازنة بولزوك هذه 
بالضرورة على هذه الجهة, فإنه ليس إذا وصف شيء بنوع ما يجب ان 
بوضنف ييه أو اقضاه او عيده [و الاو اللاتداتماء بل ما ذالم موسيونا بذاك 
النوع. فإذا زال فإن حده يزول لا محالة, وكثير من فصوله يزول لا محالة. 
وآفنا"المقنى قرفا زال قلا إذا هتفال الأبضن قصار عفنا أو الملن قضاد 
تفهآً لا طعم له. فزال حينئذ النوع وجنسه وهو الابيض واللون وزال الحلو 
والطعم معاء وربما لم يزلء كما إذا استحال الاسود قصار ابيض, بطل حمل 
النوع ولم يبطل حمل الجنسء انتهى. 
وقد بان أيضاً من جميع ما مر: أن القضايا الاعتبارية لا برهان عليها'". 


-١‏ نعم القضايا الاعتبارية لا محرى فيها إلا للقياس الجدلي والشعري. 

قال العلامة (قده) في الميزان: «المتكلمون من المسلمين وان خالفوا الفلسفة وأنكروا على 
أهلها أشد الأنكار لكن جمهورهم تلقوا المنطق بالقبول, فألفوا فيه الرسائل والكتب 
لما وجدوه موافقاً لطريق الاستدلال الفطري, غير أنهم أخطأوا في استعماله فجعلوا 
حكم الحدود الحقيقية واجزائها مطرداً في المفاهيم الاعتبارية. واستعملوا البرهان في 


الفقبايا الاعفيارية النق ال ضري فيها إلا القباس 'الجد ل» افترااهم بيتكلمون فى 
الموضوعات الكلامية كا حسن والقبح والثواب والعقاب والحبط. والفصل في اجناسها 
وفصولا وحدودهاء. واين هي من الحد؟! ويستدلون في المسائل الأصولية والمسائل 
الكلامية من فروع الدين بالضرورة والامتناع؛ وذلك من استخدام الحقائق في الأمور 
الاعتبارية, ويبرهنون في أمور ترجع الى الواجب تعالى, بأنه يجب عليه كذاء ويقبح 
يي 01001312 0 
إلا من القياس الشعري. 

وبلغ الافراط في هذا الباب الى حد قال قائلهم: ان الله سبحانه أنزه ساحة من أن يدب 
في حكمه وفعله الاعتبار الذي حقيقته الوهم؛ فكل ما كونه تكويناً أو شرعه تشريعاً 
امو مققيقية واقعة: 

وقال اخر: ان الله سبحانه أقدر من عي اك من اقامة البرهان 
عليه. فالبرهان يشمل التكوينيات والتشريعيات جميعا 

الى غير ذلك من الأقاويل التي هي لعمري من مصائب العلم وأهله. ثم الاضطرار الى 
وضعها والبحث عنها في المسفورات العلمية أشد مصيبة. انتهى. الميزان ج .18١/0‏ 

أقول: أنها لحقاً من مضائب العلم وأهله: وقد رأينا من يدعي ذلك في زمائنا هذاء وكم 
من عاقل ممن يدعي العقل الرصين من العلماء النظار يقول انه حصل على المعرفة 
من حيث النظر الفكري وهو غالط. وعجزه يكذبه مع صدقة. 

وسنحقق رسالة الاعتباريات ليتضح لك ما قاله العلامة (قده) في الميزان» والتي مها تدفع 
شبهة تعدد القراات والتي بقي حلها مستعصي على الكل إلى زمان العلامة (قده), 
نعم دفعها صدر المتأهين (قده) بلباسها الفلسفي. 

يقول السيد العلامة (قده) في أواخر المقالة الخامسة من اصول الفلسفة والمذهب الواقعي 
بعد عرض شبهة تعدد القراات, ما نصه: «التغيّر المذكور في الشبهة يختص بمجموعة 
خاصة من الادراكات. وهي التي يكون مطابقها الخارجي من الأمور الاجتماعية 


المقالجّ الثاني ا 0 ا 0 


إذ لا ضرورة ولا كلية فيها. هذا. 

ولتيعلج ايا الففكق او سال زهان فح قدمات اكترية غير دا ني 
وتنتج نتيجة اكثرية يقينسية, كما ذكره المعلم الاول. إلا أن ذلك بوجه ما 
برجع إلى الدائمي كما مر نظيره في القضية الجزئية. 


التي نحن نوجدها...واما بجموعة الادراكات التي يكون مطابقها خارج مجال 
الاجتماع. وهي تتصف بالوجود والتحقق مع فرض وجود الإنسان أو عدمه. ومع 
فرض وجود أي حي إجتماعي أو عدمه. أي أن وجود الحيوان المدرك وعدمه لا 
يؤثر في واقعيتها. فإن اختلاف بيئة الحياة والتربية والتلقين لا يؤدي على اختلافها. 

وايضاح هذه الفكرة بشكل تفصيلي يتطلب دراسة العلوم الادراكات باسلوب آخر 
وطريقة جديدة.. انتهت. 

ودع عنك الأقاويل الي قيلت في رد نظرية الادراكات الاعتبارية. فانها اقاويل لا 
يستحق أن يصغي اليها. وسنذكر بطلانها في تعليقتنا على رسالة الاعتباريات إنشاء 
الله تعالى بعد هذا الكتاب. 

وللسيعلم ان السيد العلامة (قده) جعل نظريته في الادراكات الاعتبارية مدخلاً يدخل من 
خلاله إلى القرآن الكريم (الكتاب التدويني) الذي هو خاقة الكتب الإلهية والشرايع 
السّماوية. والى الإنسان (الكتاب التكويني) الذي هو عصارة عام الخلفة والايجاد. 
ولأجل هذا استحقت هذه النظرية البكر في حال المعرفة البشرية الوقوف عندها 


وقفة باحث منصف يقصد الحق إن وحجده. 


في ان العلم اليقيني لا يحصل 
إلامن جهى العلم بالسبب في ما له سبب 


يجب أن تكون مقدمة البرهان مشتملة على السبب'(". أي يكون العلم 
اليا عن سببء إذا كان هناك سبب, فتنقول كما بينوا: ان المحمول إذا م 
يكن ثبوته للموضوع عن سببء فهو؛ والاوجب في كون المقدمة يقينية, العلم 
بالسيب: :والاافليكن مع عله العلم بويهودة فيمكن أن يكن عدوم فى 
نفس الامر مرتفعاً عنه. فيجوز ارتفاع التصديق, وقد فرض كونه تقض .فقن 
فإذن المطلوب ثابت. 

وقد بان من ذلك: أن البرهان مؤلف اما من مقدمات تعطي سبب 


-١‏ هذا الشرط لا يحتاج إليه في برهان الإن المطلق (الملازمات العامّة) لأن برهان 
الملازمات العامة لا سبب له. لأنه اتتقال من أحد المتلازمين إلى المتلازم الآخر, 
فحكمه حينئذ حكم البديهي. نعم يحتاج إلى الشرط المذكور في برهان اللم المطلق, 
وقد ذكر الشيخ الرئيس (قده) في برهان الشفاء من المقالة الاولى من الفصل الثامن 
في الصفحة 10 اببمحاث متعلقة في الفصل المذكور في غاية الأهمية لم يتعرض إليها 
العلامة (قده) في هذا الفصل. فليراجع. 


اليس أو ال تعظى:.والاول, يسم رهاق اللمه:والثاق نرشان الان: 
والتيريها نا كتسمم ال لص واو فلتفعة إلى ضاق العكاء اللسمان عد 
الرهان. 


في أحكام برهان اللم 


وليكن الكلام ف الشكل الاولء. فنقول كما بينوا: يجب ان تكون العلة 
المعطاة علة الوجود'" لا علة التصديق!" فقط. وذلك لأن كل موضوع علة 


لشبوت محموله على موضوع نفسد.وان لم يكن علة لوجود محموله عند 
موضوعه. بل علة الجميع شيء آخر ثالث. إذ المحمول على المحمول على 
الشيء. محمول على ذلك الشيء؛ سواء كان علة الحمول الحمولء او كان 


-١‏ مرادهم من «علة الوجود» هو كون الحد الأوسط في الواقع العيني الخارجي علة 
لثبوت الأكبر للاصغر. سواءاً أكان علة للحد الأكبر في نفسه أم لا. والكلام في مقام 
التبوت. وبهذا لا يعطي برهان الإن بجميع أقسامه العلة في الوجود. لأن الانتقال فيه 
نفحد. الذرا لكا للؤر فقن المغلو لاك الغلة. أو فالخلل ال لقاو لم وص اول ” 
الإن الدليل. والثاني برهان الإن على الاطلاق أو برهان الملازمات العامة. 

"- ومرادهم من «علة التصديق» هو كون الحد الأوسط في الذهن يفيد المستدّل العلم 
بثبوت الأكبر للأصغر. والكلام في مقام الإثبات. ويسمى بهذه المناسبة الحد الأوسط 
الوالسعلة بق الأتناهاء وغلتة النالأوسظ اتوت الكيو يق الأصفر وطيووه فيد اق 
مرتبة الذهن مشترك بين جميع الاقسام المتصورة التي تنشأها الملازمة بين الطرفين في 
الواقع العيني الخارجي. 


ف 000000 


شيء آخر هو العلة. وهذا المعنى لا يخلو عنه برهان او قياس. فبرهان اللم 
يعطي علة التصديق والوجود جميعاً. وبرهان الإن يعطي علة التصديق فقط. 

اقول كما ذكرواء :إن نعو للقي ان كوو عله قائئة» إن الى ادك 
ناقصة لم يجب يوجودها وجود المطلوب. فلا يحصل يقين. هف. 

وقد بان منه: أن برهان اللم السالب يكفي فيه وضع العلة الناقصة؛ إذ 
ارتفاعها - أي ارتفاع مجموع العلة - يوجب ضرورة ارتفاع المطلوب. 

ثم نقول كما ذكروا: ان هذه العلة يجب ان تكون علة لوجود المحمول 
اليضوة لا لوعيوهه ووتقيية ١‏ .وذلك لان الوتكود رق اتقنييه'"' والومعوه 
اقووه ميان أفعافي كينا ينان ى التلسيفة الأول وكيا انحن الممكن نان 
يتفارقا في ذاتهما. فمن الممكن ان يتفارقا من حيث علتهماء فلو كان 
الموضوع علة وجود المحمول في نفسه. وم يكن علة لوجوده لموضوع اخر. / 
يكن ثبوت المحمول لموضوع الموضوع ضرورياًء كثبوته للموضوع. فلم يكن 
بالمطلوب يقين؛ هف. 

منقال. النفة إن النقار فاك قوس الطب بالختركة ب والقانلةه فالمركة 
'والمماسة معلولة للنار وعلة لوجود الاحتراق للنار. وليست علة لوجود 


-١‏ الظاهر ان المراد من الوجود في نفسه هو الوجود لنفسه, لأن الوجود لنفسه والوجود 
لغيره كلاهما مندرجان تحت الوجود في نفسه. فلا معنى لأن يجعل الوجود في نفسه 
في عرض الوجود لغيره. 

"- أي الوجود لنفسه. 


المقالنّ الثاني 1 1 1 1 00 


الاحتراق فى نفسه. بل علة ذلك النار أيضاً01. 


-١‏ وهذا المثال ذكره الشيخ الرئيس (قده) في كتاب البرهان في الفصل السابع من المقالة 
الأول. وهذا أصل يتبين به معنى «الواسطة في الفيض» الذي يعتقدون به أصحاب 
المذهب الحق مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) والذي يعطي معنى «مَنْ يظهر الحق 
في الخلق». وهو أصل يشكل العمود الفقري عند أصحاب المدرسة المتعالية التي شيد 
أركانها المتأله صدر المتأهيّن (قده) ومن قبله الفارابي. والمدرسة المعرفية التي أسس 
جذورها حي الدين بن عربي في كتابيه العظيمين فصوص الحكم والفتوحات المكية, 
والذي يقول عنهما ما نصه: «فوالله ما كتبت منه حرفاً إلا عن إملاء إهي وإلقاء 
رباني, أو نفث روحاني في روع كياني. هذه جملة الأمر. مع كوننا لسنا برسل, 
سر عن ول أبساء مكلفين, فان رسالة التشريع ونبوة التكليف قد انقطعت عند 
رسول الله (صلى الله عليه وآله). فلا رسول بعده ولا ني يشرّع ولا يكلف. وإِما هو 
علم وحكمة وفهم عن الله فيما شرعه على ألسنة رسله وأنبيائه عليهم سلام الله 
وما خطه وكتبه في لوح الوجود من حروف العالم وكلمات الحق, فالتتزيل لا ينتهي. 
بل هو دائم دنيا واخره» انتهى. الفتوحات المكية: ج 507/17. 

وقد حققنا هذا المطلب بتمامية في كتابنا نظرية المعرفة (مخطوط). 

'- قد اتضح ما تقدم ان شرائط يقينية البرهان اللّم المطلق ثلاثة أمور: 
الأول: ان يكتون الحن الأوسظ غلة لظلهور الأكنن الأضعن سوؤاء! أكان علة الأكبر 
في نفسه أم لا. 
الثاني: أن يكون معلوماً وبيناً وواضحاً. 
الغاللف: أن يكون علةتامة أو لخزء الأعكويمن العلة. 
ثم اردف الشيخ الرئيس (قده) هذه الشرائط الثلاثة. بشرط آخر ذكره في فصل 
مستقل تحت عنوان «في أن العلم اليقيني بكل ما له سبب من جهة سببه» وذكر فيه 
ابحاث في غاية الدقة يكشف فيها كيفية حصول المغالطات التي دائماً ما تحصل ممن 


)ا ا ب ا يي اد ل اجا و الموه داقن الت 


وقد بان من هيهنا: ان برهان الان لو كان فيه علة فإنما هي الاكبر. 

ثم تقول كما بيئوا: ان نتيجة برهان اللم إذا جعلت كبرى لبرهان آخرء 
نار جرهاق 0 أمشاء:وذلك لآن العله لوجوه ابر لكخر علةايعينها لوجودة 
انها يريع له اللخر لكودى انطنده ف ذا كاوق اليحة الاكين موجود ا 
فتلك العلة بعينها. علة لثبوت الاكبر للأصغر الثاني. الذي وجد له الاصغر 
الأول» الكن مواسطة الأضفو القول 1 


لا خوض له في المسائل المنطقية, ولا متسلح بالاصول العقليّة. (يراجع برهان 
الشفاء /المقالة الاولى/ الفصل الثامن /ص 86). 

-١‏ هذا ال حكم أصل مسألة مطروحة في منطق البرهان, ومفاده: انه متى تكون العلة 
البعيدة منتجة لليقين ومتى لا تكون. 

أقول: مرة نريد أن نصل إلى (كل ج أ) من الطريق التالي: 

كل جاب * كل ب | - كل ج أ. 

وأخرى نريد ان نصل إلى كل (ج أ) من الطريق التالي: 

كل ج ب «اكل ب د - كل ج د. 

كل جد * كل د أ- كل جأ. 

وكان في المورد الأول نسبة (ب) إلى (أ) علة بعيدة, وفي المورد الثاني نسبة (د) إلى (أ) 
عل يعيدة أيضاء ولكن الحك الذكون :يريد أنءيقول المورة الثاق :فقظ نهو المانث 
لليقين دون المورد الأول. وذلك: 

اق (ق)وان كات هله هده لأ إل اند لا كاق ا(ب) إل (و) عله قوية كانت نية (د) 
إلى (أ) مبيّنة, فينتج اليقين. 

واما في المورد الأول فإن نسبة (ب) إلى (أ) لما كانت بعيدة لم تكن مبيّنة, فلا تنتج اليقين. 


الفصل السابع 


في احكام برهان الوإن 


وليكن الكلام في الشكل الاول. فنقول كما ذكروا: ان برهان الإن 
يمحتمل نحسب القسمة ان يكون عن مقدمات لا سبب طا او عن مقدمات ها 
ينبي :وعلتى التاق لناانان لكو الاكير هده الأرسكل اوها مما معلو لين 
لعلة ثالثة؛ والاوّل يسمى عند جمهور المنطقيين دليلاً:". والثاني برهان ان 


وضالةة كل إلساق "ناطق [انقدمة معرت ): 
كل ناطق شيجب (مقلمة كترى): 
النتيجة: كل إنسان متعجب. 
ثم نقول: كل كاتب إنسان (مقدمة صغرى). 
كل إثيان تعب (نقننة كبرق ). 
والنتيجة: كل ناطق لب 
فتحصل: ان العلة البعيدة إذا كانت مبيّنة في قياس سابق عليها. فلا مانع ان تكون هناك 
سببية بين الاوسط والاكبر. ولكن بالواسطة. 
واما إذا لم تكن مبيّنة بقياس سابق فلا تكون عليّة الأوسط للأكبر مشخصة ومبيّنة, 
فحينئذ يختل معها شرط قياس اللم المطلق الذي تقدم ذكره فلا تنتج يقيناً. 
-١‏ ووجه التسمية لأجل ان المعلول يدلك على وجود العلة ويبينها. لا يشخصها. 


ا م ع ا اياي لكان فل المتفلق 


تم نقول كما بينوا: ان الالال لكيه يدا بس يكن (ج ب). (ب 
انود ةك ات ا ذلك لذن( حبك كا هله ك (مة) كان شور اه 
ب) متأخرة عن (ج أ) وضرورة (ج ا) المطلوب متأخرة عن ضرورة ((ج 
ن) الضغرق:فاليقيق تله أ) شتاخرة عن البقين ع (ب أ) هذا دور؟ فاذن 
المطلوب ثابت. 

2 تقول كنبا يترا أن النوشان اذى اوسطه :واكيوة مغر لمعا ىه 
تاقث ارقي يله بيد وليكن (ج ب). او ادن ا امد ما ان 
نمىء الك وهر (5) وذلك لأن ضرووة اي [)متوقنة على خرورة (ب) 
وعند ضرورة (ب د) تثبت ضرورة (ج أ). (ب أ) معاً في 000 
وكذلك اليقين مهماء وقد فرض ان اليقين ب (ب أ) متقدم على اليقين ب (ج أ)., 
هف. 

وفك يسان فو نينا أن القياتى م :انضيد. لضافت :او المدلا مين 
وبالجطلة كل شيكن كان الم بها واعدا على الالقره لمن يقد البقين: 

وققوناة أضاء أن ن القياس الذي اكبره علة لأوسطه او هما معلولا علة 


-١‏ ومرداه من الثاني. الأول من أصل القسمة,؛ أي ان يكون القياس من مقدمات لا 
سنن ليا را* ن القسم الثالت المدكوق وهو ينا |1 كان لكين رالا رسع يها نعلو لين 
لعلة ثالثة, قار هذا القت لا سنس فيان تقلا عن ان سس رهانا لذن اكير 
فودنانشة إل الأويسط زا سل اننا ان كرون فيه أو كون لازنا نا لذ على كذ 
الفرضين ينتفي الغرض الموضوع له القياس فلا يسمى حينئذ القياس في مورده 
قياسا. 


المقَال ص الثاني 00011 ااا 000 


ثالئة. ليس ببرهان البته؛ إذ لا يفيد اليقين. وان برهان الان يجب ان يتألف 
من مقدمات لا سبب فيها. 

قال الشيخ في الفصل الثامن من المقالة الأولى من كتاب البرهان: «فإن 
كان لاقيو لاصف 0 مسي ل لذ اذو لكقه بدن الو عضوة المويو لا وس 
كذلك للأصغرء إلا أنه بيّن الوجود للأصغر. ثم الأكبر بيّن الوجود للأوسط. 
فينعقد برهان يقيني. ويكون برهان إنء ليس برهان لم» انتهى . 

© اقتوله بحيث أن العياسس الال يتقييم إل افقر الى واتستانى: 
والقضية المنفصلة حللة بوجه إلى المتصلة, وفي الشرطيات شكل اول برجم 
اليه بقيية الاتيكال» الحممايات: امكن ان يقع في اقسام الاقتراني برهان م 
وإن. 

واما القياس الاستثنائي, فإما المؤلف من متصلة واستثناء. فحيث كان 
وضع العلة علة لوضع ال معلول ورفعها لرفعه. فمن الممكن أن يقع فيه برهان 
م. فإن كان فيه علة, والبرهان برهان لم, وجب ان تكون هي المقدم لو 
استثنى الوضع, والتالمي لو استثنى الرفع7". 

بعال ذلنك: قولنها: كلها كانت العلة موحودة #المعلول.موحوة: لكن 
العلة موجودة, ينتج فالمعلول موجود. 

فولنا كلدا كان الخلول موسور ا كاتف الدلة تمهووة لكن الله مدنت 
موجودة, ينتج فالمعلول ليس بموجود. 

واما القياس الاستتثنائي المؤلف من منفصلة وحملية. فحيث كانت 


١ 


- ب: أو استثنى الرفع بدل لو استثنى الرفع. 


0 بم ا ا ا ا ع يي الوا ف الات 


المنفصلة محللة إلى المتصلة يتبين بذلك حكمه. فكلما استثنى وضع لأنتاج 
رفع وجب أن يكون الوضع علة؛ والرفع نقيض المعلول؛ او الوضع هو نقيض 
والرفع هو المعلول. وكلما استثنى رفع لأنتاج وضع. فإن كان الرفع هو العلة 
فالوضع نقيض المعلول, وان كان الرفع نقيض | لعلة فالوضع هو المعلول. 

يكال ذلك ين القصلة: المقتهه انا :أن كريق العلة وومةه رابا أن 
يكون المعلول معدوماً. لكن العلة موجودة, فالمعلول موجوداًء ولكن العلة 
ليست بموجودة, فالمعلول معدوم. 

وقوليها :ايا ان بيكنون العلبول موجودا او تكون العلة معدومة, لكن 
العلة معدومة, فالمعلول ليس بموجود. ولكن العلة موجودة, فالمعلول موجود. 

فتبين من جميع ذلك: أن برهان اللم كما يقع في الاقتراني الحملي 
والشرطي. كذلك يقع في الاستثنائي. 

وأمْناابسرهاق الآن» فيسو اينظا يقنع ق القيائن الاسيعتاتي كما بقع فى 
القيانى الاتترا نيدل ويد الاتطناتي: أن الدليل يوسي فيه البقين دون 
الاقتراني. 

مثاله: كما كان المعلول موجوداً فعلته موجودة, لكنه موجود. وجهه 
اهن 

نت المقالة الثانية 


الممالص التالكى 
من كناب البرهان 


وفيها تالاثتى فصول 


دات 


رم 


اله اله 


في الغرض من هذه المقالم 

قد مسر ق الفضل الآول مق المقالة الآولق» أن للقياسن البرها ىق ثللانة 
افتتساء:سن الاسوالء:وأن #النفهاء أن القسيانى اليزهاى:ق أى الاتضوال 
والمواضع يفيد اليقين. وفي ايها لا يفيد. اعني شرائط البرهان من حيث 
وقوعه في موضع موضع وعلم علم؛ وهذه المقالة هي التي نبين فيها هذه 
الوا 

فنبين ابام فصل : 

[مسألة :]١‏ حقيقة العلم البرهاني من حيث هو كذلك. إذ هو الحري 
بالا سانا ل ا الثانية. 

[مسألة ؟]: وأن كل علم فله مباد تسوزرورة و تضيويقية ذا رح عن 

[مسألة #]دوآن المبادق تنقسم إلى ييلة وغين نيب 

[مسألة 4]: وأن موضوع المسألة اما مساو لموضوع العلم, واما اخص, 
وأما نوع ما أو بكرم أو غير ذلك 

اتصدالة :0 ]دواد الطالت ل النيالة ولانه حظلت عا وسطلني هل: 
٠‏ ومطلب لم. 
تأنه :]نوا نيجه تركبيا. 


[مسألة 8]: و العادئ قد يوضع حدها ووجودها معاًء وقد يوضع 
اوقا 

ويتبين بذلك كله. 

[فسألة :4]: أن في كل ف موضوعاً أو 

[مسألة :]٠١‏ وايضاً أن محمولات 7 عوارض ذاتية لموضوعاتها. 

إفسالة نا | نروايكا أن :العلوم ستهية | ل :عله اول 

أفيالة: 1انوايف أن بقية العلوم انما يقام فيها البراهين الشرطية. 

الصيالة١]:واعها‏ أن أخيراك التلوع الاق ميوضوعاك رات 
ومباد. 

إفسالة 114]نتوايضا أن كلءيرهان لا يع مع قاين اتات 

[مسألة 10]: وايضاً أن موضوع المسألة إذا كانت أخص من موضوع 
العلم لم يكن بد هناك من قسمة ما. 

[متسالة 455 :وايضا أن الغلى الذطى الا يتواقك.على شتوء نمق العلويم 
المزكشريل :الاسن بالعكين: 

[مسألة :]١7‏ وايضاً أن العلم الجزئي يمتنع أن يعطي الم في العلم 
الكلي. 

نم نبين في فصل: 

[مسألة :]١‏ أن العلوم قد تختلف بالعموم والخصوص و«التباين, وأنها 
ريما تشاركت في بعض المسائل. 
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افميوالة 5 :وأن الاوسياطة اللسيعيلة اق بير فين العلي انا أن دكن 
مساوية لموضوعه. أو مأخوذة على وجه تساويه. 

[مسألة "]: وأن البرهان قد ينقل من علم إلى علم وكيفيته. 

ويتبين بذلك: 

[مسألة 5]: أن المسائل العامة في العلم الأعم المتوسطة في براهين العلم 
الأخصن إذا قدت غخصصة: :فى سائل بعيتها من الأخصض.«وعيد ذلك 
نختم المقالة إن شاء الله تعالى. 


اله الثَاد 


في حقيقم العلوم البرهانيت 
وأجزائها وأحكامها من حيث هي علوم برهانييٌ 


أقول: إن القضية البرهانية حيث أن حمولها عرض ذاتي لموضوعها, 
والعرض الذاني لا يستغني في تصوره عن تصور موضوعده. أي أن موضوعه 
أو مقومه مأخوذ في حده. أو هو مأخوذ في حد الموضوع, فما يعرض 
الحمول بحيث لا يستغني في تصوره وعروضه عن الموضوع فهو عارض ذاتي 
بعينه للموضوع. وكذلك المحمول على تحمول المحمول وهكذاء وكذلك الأمر 
في جانب الموضوع؛ هذا. 

وحيث أن العرض الذاتي قد يكون أخص من موضوعه. أي يكون 
لظأ 
ولتي بحل الفبررديد عا وطن ذال لظام الموعوغ المسارى :فيناك فصان 
موضوع بعضها أو مجموع عدة منها عارض ذاتي لمحمول الاخرى. وتنتهي من 
قوق ال تقنطية لتركون مول افونا لو كان عاوضا ذاها لوصوب 
موضوعها. ومن تحت إلى قضية لا يكون محمول محموطا لو كان عارضاً ذاتياً 


6 حوم عا اا افو عو ووز انق زهان فى اهلق 


لموضوعها(". كما مر في الفصل الثالث من المقالة الاولى؛ وهذا هو الذي 

وقد ماف يدلك: أ فى كل علم موضوها ارلويكرن جم ترات 
العلم عوارض ذاتية له. وهذا هو الذي أراده المعلم الاول في حكمه بوجوب 
كون البرهان على المسألة من امور مناسبة للعلم, وأنّه لولا ذلك لم يحصل 

وءرفنا بسعراع إل ولك يعد :؟" إعواق البرتعان .طن امون لتانينة. 
ويتفق في العلوم المتباينة كثيراً. فيكون القياس برهاناً في نفسه. غير برهان في 
ذلك العلم. هذا. 

وظهر ايضاً: أن المحمول الأعم من موضوع العلم أو العارض له لأمر 
ا ,١‏ خارجان عن العلم جميعا. 

وقد بان ايضا: أن البراهين المستعملة في علم ماء يجب أن تثبت 
عوارض ذاتية لموضوعه. 

وقد بان ايضاً: أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات, أي أن النسبة بين 
الفلنوم رفيية سا جين الرإضوعا قا روفي الك اذا كان أ كلا وعانيا 
واخرفا :وال خسن جوت وسافاد رواسا 

وقنددبان ايضاء أن العلوم كب أن تضهى إلى .عله أغم يبحت عن أعم 


تان عن بدل عند. 


"بأ :او الفازضن القوريبه» لد دل العاوكن له لامر مساو. 
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الأشياء. وهو العلم الال هي الباحث عن احوال «الموجود من حيث هو 
موجود» وغيره نمحته. 

وقد بان من هذا: أن جميع العلوم الجزئية أنّما تقيم بالحقيقة براهين 
شرطية, لأنها على تقدير وجود المبادئ وصدقها. 

أشول: سيف أن كل ماله عليية ل عب أن اتكوى طررو رد 
وكَذْلك كل مسالة تظرية لأا مكنم أن تين مر قضية ينيابقة ليها عتوسطة فد 
نفس العلم. بل ربا بينت بقضية أخرى موضوعها خارج عن موضوع العلم. 
امنا اعنم او مساو معه. وكذلك القول في الحد. فبعض العلوم تحتاج إلى 
تصورات وتصديقات خارجة عن نفسه. وتسمى المبادئ التصورية 
والتصديقية. 

وقد سان من ذلك وما مر: .مع :ما ذكروه: أن أجزاء العلوم ثلاقة: 
الموضوعات,. والمسائل وهي المحمولات المثبتة, والمباديء. 

تم أن المبادئ إما ببنة بنفسها وإما نظرية, والمبادئ البينة تسمى علوماً 
متعارفة, وأقدم ا لجميع كواقولنا إن الفلت والاعات لايمدناوها ولا 
كاين لرجوع كل نظري وضروري اليه. ولذلك لا يذكر صريحاً ف 
برهان(7. كما أن شكل القياس لا يذكر صريحاً إلا في مخاطبة معاند. 


-١‏ وهذه نكتة تشكل العمود الفقري عند أصحاب المنهج البرهاني. وهي الأساس في 
حصول المعرفة اليقينية في كل برهان, ولأجل ذلك قلنا ان سنخ المعرفة بها هو من 
سنخ المعرفة الحضورية لا الحصولية. 

وهذا هو الذي أوجب انتقال صدرا في فلسفته المتعالية إلى مبناه القائل: «إن العلم 
الحصولي علم حضوري في الحقيقة». وفرع عليها نظرية الإنشاء (الإبداع) وقد 


1 م ا ا رو ال اق املق 


وقد بان من ذلك: أن شيئاً من البراهين لا يتم من غير إستثناء. وهو 
القياس المشتمل على أول 22 

واما المبادئ النظرية فتبين في موضع اخرء. أي علم آخر؛ وإنما توضع 
في العلم التي هي مباد له وضعاً على سبيل التسليم؛ فإن كان إستعماله مع 
امشكادي التعلء سيت رمضادر اضعابو ١]‏ فرراصول موضوعة بهذ يوان 
الف سيت 

ونعود إلى تفصيل أجزاء العلوم فنقول كما ذكروا: ان موضوعات 
اللدائل' أما أن كوج هيو سوضوع الحلي اوعازظا ذانيا لهم أرواقوعا لثه أر 
عمدو لنيةها الم سرع فنا كان ميا ويا معة فقو وان كان خض ذفى تيده 
عارض ذاتي لحصة من الموضوع. وحيث كان من الواجب المساواة ليكون 
ذأضاء قاانه سو عوارفي :نمضن :ا قرس بحي بكون الو بت 
الجميع ذاتياً لنفس الموضوح. 

وقد بان من هيهنا: أنه في مثل ذلك لابد من قسمة للموضوع. وفي 
الجميع من العارض والنوع والجزء لابد من محمول لا يستغنى عند تصور 
موضوعه عن تصور الموضوع الاول. 

ثم نقول كما ذكروا: أن المسائل, وهي الحمولات المثبتة في العلوم 
اوتعرعا نا ل نس :النضا نا الذكور معيف اناا اتنا بنقيها ااا 
بالبرهان تحتاج إلى يقين. فهي بما يسأل عنها ويطلب, والمطلب اما عن 


تسمى بنظرية التعالي. وهي سارية في المسائل الفلسفية كسريان الوجود في عام 
الامكان. 
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ماهيتها أو عن وجودها في نفسه أو لغيره هذه جملتها. 

وتفصيل المطالب كثيرة بكثرة أصناف السؤالء. مثل مطلب ما وهل وم 
وأي وأين ومتى ومن, لكن الأصول ثلاثة: “مطلب ما", "ومطلب هل", 
'ومطلب ل ؛ وكل واحد من الثلاثة على قسمين. 

"فمطلب ما” على قسمين: 

أحدهما: “ما الشارحة”. ويسئل بها عن معنى اللفظ بحسب الوضع. 

والثاني: "ما الحقيقية'. ويسئل بها عن ماهية الشيء. 

ومطلب هل" قسمان: 

أحدهما: 'هل البسيطة". ويسئل بها عن وجود الشيء. 

والثاني: "هل المركبة'. ويسئل بها عن وجود شيء لشيء. 

ومطلب لم" قسمان: 

اها"( الثبوت #وسةن ها عوعله الدحوة ى اتن ادم 

والناقة "ل الاقرات ".سكل يا عن علة الصسديق: 

ووجه الرجوع إلى الثلاثة ظاهر مما مر. 

ثم أن مطلب "ما الشارحة' متقدمة على مطلب “هل", إذ لو لم يعرف 
معنى اللفظ. لا يسئل عن وجوده بوجه. 

ومطلب “هل البسيطة” متقدمة على مطلب "ما الحقيقية", إذ مالا 
وجود له. لا ماهية له؛ وهو ظاهر. وسيجيء بيانه ايضاً في الفصل الاول من 
المقالة الرابعة. 

فالمحد قبل إثبات الوجود “شرح إسم". ومطلب “ما الحقيقية " متقدمة 
على مطلب “هل المركبة". إذ ما يعلم الشيء حقيقة. لم يطلب وجود شيء له. 


0 مه 1 السفان ف السكرن 


واكام 

وآمينا فطلي "ل “طلقا قمتقدمة ملي “هل نطلا بوعةة ولك لخد 
لولا علة التصديق لم يقع تصديق بوجود مطلوب؛ ومتأخرة من وجه. وذلك 
لآن ظلي العلة:ق'الوجعوة اتنا يكرن :يعد الوبجورن: 

ومن هنا يظير: أن مطلنب "ل الآقيات" معقدنة عدى نلك "21 
الشبوت. وربما يجتمعان بع قدا في برهان اللم» وربما يفترقان كما إذا علم 
حكم بضرورة حس أو غير ذلك. ثم طلب علته, فالبرهان المفيد لذلك يفيد 
عله الومحوق افق 

ثم نقول كما ذكروا: ان المبادئ حيث كانت متوقفة عليها التصديق 
امتنع ان يطلب إثباتها في نفس العلم بل يوضع فيه وضعاً كما مر ذكره؛ ولا 
غلم اخض منه موضوعا إللأعلى وج غير دائز» بل غلم أعمبطلة. 

ثم أن المبدأ من الجائز أن يكون مبدثاً لبعض المسائل, أو لجميعها. 

وإذا كان مبدئاً لبعضها فما يتوقف عليه هو ذلك البعضء فمن الجائر 
أن يكون هذا القسم من مسائل العلم. وحيئنذ فيتبين في نفس العلم, ولا 
يوضع له “هلية” في المبادئ. بل انما يوضع “ماهيته الحقيقية" مثل موضوعات 
سائر المبادئ. واما القضايا بما هي قضاياء فلا ماهية ا بل انما يوضع 


وجودها. 


- 


فتبين: أن من المبادئ ما يوضع في العلم حده ووجوده معا. 

ومنها: ما يوضع حده فقطء ومنها: ما يوضع وجوده فقط. 

وقد بان مما مر: أن العلم الالهي لا يتوقف على شيء من العلوم 
السالقة بل قو الى رط ساود المتميم وونقاد ها بتابر لفينها: 


المقالي الكالدن اك ةو اس إل وو نوو اوساو اماف ابا او ب ا 


نعم يكن أخذ مبدء ما من بعض العلوم التي تحته لبيان بعض مسائلها. 
وإعطاء التصديق. كما ألهم يأخذون مقدّمات من اطيئة المتوقفة على 
انان والليسة والتاطر البيان حال الداوياك وتات طيعية رمدي 
في بحث الهيولى والصورة وإبطال الجزء. لكنا إذا وضعنا العلل فيما لبرهان 
الله فيه سكل واتعة المميم على عسي نا قن عليه فق لس الاامر» ويصب 
ان يترتب العلوم على حسب الأعم فالأعم. لأن حمل العام أقدم من حمل 
المخاص, وعلة الأعم يجب ان تكون أعم. 

وقد بان من هيهنا: أن العلم الجزئي يمتنع أن يعطي اللمّ في العلم الكلي. 


الفصل الثّالت 


في اختلاف العلوم وتشاركها 
ونقّل البرهان من علم إلى علم 


فنقول كما بينوا: قد عرفت أن العلوم يمكن أن تختلف بالعموم 
والخصوص و«التباين, والأمر على ذلك في نفس الأمر لوجود هذا الاختلاف 
بين الأشياء في إنفسها. 
هين البكن اح عيت و ع واج سكودن كرون جموا: 
بأحديهما من عوارض - ما هو أعم منه- الذاتية دون الاخرى, كما أن 
الإنسان من حيث يعرضه الوجود. هو ومحموله من عوارض «الوجود من 
حيث هو وجود». ومن حيث يعرضه الانفعال المزاجي ليس محموله من 
عوارض الوجود المطلق. 

وأيضاً. كل قضية كلية تنحل إلى قضايا جزئية من جزئيات المحمول, 
الحمولة على جزئيات الموضوع؛ كما مر في الفصل الثاني من المقالة الثانية. 

وقد بان بذلك: أن المسائل العامة في العلم الأعم المتوسطة في العلم 
الأخص هي بعينها مسائل في العلم الأخص إذا اخذت جزئية. 


05 مسف نت امعان 


السائل فيا ان الفلكيات والبسائط العنصرية يبحث عنها العلم الال مي في 
البحث عن ترتيب الوجود. والعلم الطبيعي في فن السماء والعالم, وعلم اطيئة. 

ثم اقول: إن الوسط المأخوذ في المسألة عند اقامة البرهان عليه. إما أن 
يكون مساوياً لموضوع العلم, الذي هو بالحقيقة أصغر. أو يكون أعم أو 
أخص في نفسه؛ فإن كان مساوياً فإن احتاج إلى وسط آخر مساوء وهكذا 
حتى ينتهي إلى وسط مساو ضروري الثبوتء كان الجميع مسائل من ذلك 
المي بالهضرورة وان ل ممتدمال التشاويات انيسن :ان اهم أو اخصض 
كالقسمين الآخرينء كما هو الغالب والاعم من موضوع العلم لابد ان 
يتخصص به. حتى يكون جار وذاتها بالضرورة. كالسواد للغراب وهو 
أعم. فيتخصص بالسواد الذي تقتضيه الطبيعة الغرابية. 

والأخص من موضوع العلم, لابد ان يكون اويا لموضوع المسألة 
مثلا. ويكون هو مع غيره بالترديد اويا لموضوع العلم. ويكون الكلام فيه 
كالكلام في المساوي. 

ثم تقول كما ذكروا: ان الوسط الأعم يجب أن يعرض لموضوع أعم, 
فيكون مسألة علم أعم. وعند إقامة البرهان على مسألة في علم إخص 
يؤخذ ثم يتخصص حتّى يساوي الموضوع؛ وحينئذ فإن أحيل بيان الصغرى 
او الكبرى مثلاً إلى العلم الأعم كانت المقدمة اضلا موضوعاً ويقال له: تقل 
البرهان من علم إلى علم. 

وان بينت بالبيان التام. فمقدماته لا حالة مقدمات مخصصة من العلم 
الأعم. بحيث لو الغي التخصص عن المقدمات كان البرهان بعينه برهاناً في 
العلم الاعم على مسألة منه؛ لأن كل حكم كلي على موضوع كليء ينحل 


الممالس التالدي 0107[ وإ 


إلى احكام جزئية على جزئيات الموضوع. كما مر. ويقال لهذا ايضاً: نقل 
البرهان من علم إلى علم. 

مثال ذلك: المقدمات المأخوذة من علم الهندسة لبيان أحوال زاوية 
الحضي ميق لتو ديلت التشواضية كا زهان علدييا فا على اله 
هندسية محضة؛ هذا. وكيف كان. يجب ان يكون العلم المنقول اليه البرهان 
نحت العلم المنتقول عنه للعموه!". 


تمت المقالة الثالنة, والحمد لله 


-١‏ وهذه المسألة المبحوث عنها في المقام والتي تسمى ب (تقل البرهان) كثر احتياجها في 
الازمنة السابقة بسبب اشتغاهم في علوم كثيرة, لها اشتراك مع بعضها في تحقيق 
المسائل العقلية اليقينية. وقد تُجنب في زماننا المخوض في اكثر تلك العلوم التي استفيد 
منها في مسألة (نقل البرهان). فقلت الحاجة اليها في زماننا هذا عند الاشتغال 
بالعلوم العقلية. 


- 
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الفصل الاوّل 


في الغرض من هذه المقالم 


فتهريق أول الكندات: أن القول اللاف دوعي تصيور: اللالوين» عق 
المعرف. قد يوجب تصوره بأمر ذافي له. وقد يوجبه بأمر خارج عنه, 
والموجب بأمر ذاتي له. إما أن يوجب بتمام الذات أو ببعضه. والموجب 
قصورة وتناء النذات نشي هذا انا والباتن إماحدا ناقضا إن ارحب 
التتصور ببعض الذات. أو رسماً تامأ إن كان مركي من ذاني وخارج عرضي, 
أو رسماً ناقصاً إن اقتصر على العرضيات فقط27". 


'- المخططان التاليان يوضحان لك ما يرتبط بالتصور المكتسب, وأقسامه المتصورة: 
أ) المخطط التالمي يوضح لك ما يرتبط بالتصور المكتسب: 
التصور المكتسب 

معانى ذاتيتفة س ‏ 2222 #معاني عرضية 
(كمال ا عه في حقيقة الشيء خاصة عامة 
وجود الشيء) دون كماله) (عرض خاص) (عرض عام) 
(الشعاره المستاوين. زان ره بالقل ريو 
فق المناظفة)- من اللباطفة) 
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والغرض من هذه المقالة بيان الاحوال العارضة للحد التام من حيث 
هو حد تام. 

فنبين فيها في فصل: 

اقسالة :]أن الماح ها نيان 

أحدهما: المقول في جواب «ماهو» وهي التي للمهيات الحقيقية. 

وثانيهما'!"': «مابه الشيء هو هو»؛ وهذا موجود لكل شيء دون 
الأول. 

[مفسالة 7]: ويعيق ميذاء أن لأ ماهية لا لا وجوه له. 


<َ 


[فالة نواه أن لاحوالفن المهيات لقف 


٠ 
٠٠ 


ب) المخطط التالمي يوضح لك جميع الاقسام المتصورة في التعريف: 
القول المفصّل المتسعمل في تمييز الشيء وتعريفه 


قييزه للممّرف تميّزأ عن الكل فييزه للمّرف تقييزاً للبعض دون البعض 
ذاتيات عرضيات ذاتيات عر ضيات 
(حد ناقص) (رسم ناقص) 
عند الظاهرين عند الحصّلين 
(حد تام) 
ثموله على جميع الذاتيات : 
اكد ١‏ بويك ةل / 
(حد تام) (ليس بحد تام) 
-١‏ وثانيهما غير موجودة في كلا النسختين. 


[فيدالة2 ادو ايقداء أن ادن تكس علنى الجددوة 

| سنا كه لدو ا يقلا أن شيك واتعيرا ليكوو لف اكثر مر سن و لحت 

ثم نبين في فصل: 

[مسألة :]١‏ أن التصور مثل التصديقء, ينقسم إلى ضروري ونظري 
بنتهي إلى الضروري. 

السالة ‏ احوان التسر من كييك قله ومع شرو 

اتجألة نواد اللو فويكوى هد كف رونك ركون جد متطنيا. 

إمسألة ]تويك حمق ماقيل: إن لاسن النهيات السيطة 

ثم نبين في فصل : 

ليوا لت | مياه اله التررهان. 

[فسألة؟]:.وأن ال قد يزيد على الحدوة. 

سالك وان الخو ل ركسي نوها 

[مضالة 5 ]ونين ردقه أذ أجداء الممد اهنا لأ وكنسيين وهات 

إنسالة9]: وامضاء آن التذى لا كسمي هو عل الدب ري 
الجزء. وكذا في الحد. 

اممسالة :وأ عضاء أن عراف اللحدوة طقن وكين ان تكتسن 
بالبرهان. وعند ذلك نختم المقالة إن شاء الله. 


في معنى الحد 

أقيول» إن هنو الافون الوجودة :فى اللقاردء الى يرن على كل منها 
أحكام واثار خاصة. مثل الإنسان والنخيلء في كل واحد منها معنى به يكون 
فوم تاوعدل اللنبوز انارو اللطو تاد فى اللأنبيان "قلق القع اتتو ينها 
زال ذلك الشيء عن كونه ذلك الشيء بالضرورة'". 

3 أنا نعلم بالضرورة أو ببرهان يقيني, أن ذلك الشيء يوجد ويعدم, 
ويكون في ا خارج وفي الذهن. وذلك المعنى هو هوء اعني أنه لا يسلب عن 
نفسه عند فرض نفسه. وهذا حكم ضروري في نفس الامر. فينتج: أن 
الوجود وغيره خارج عما به الشيء هو هوء أي عن ذاته: وهذا امر موجود 
لكل معنى من المعاني وشيء من الاشياء. 

© إن النضروزةاو اللرهان الى يميف ادف إل أن الويصو ةق 


يورو هي داهن ينل اليو انقو انظ نهد فى الإهنا نيرق كل رجه منها 
معنى به يكون هو ما هو مثل الحيوانية والنطق مثلاً في الإنسان». 

اك ردنك السئء بالضرورة» بدل «زال ذلك النشيء عن كونه ذلك الشيء 
بالضرورة». 


)ا ل و باعي ال اران قن تعلق 


الخارج هو الماهية التي يترتب عليها الاثار. او هو نفس الوجود. وأن ما 
ليس له في ذاته ذلك(, موجود بالعرّض'". سواء كان ماهية متحدة بالوجود 
في الخارج او معنى آخر من المعاني التي ينتزعها العقل بواسطة المهيات؛ انتج 
ذلك: أن الماهيات والمعاني التي حكمها ما مر. أنّما تثبت ذاتها واحكامها بعد 
ذلك. وتكون هي ما هي بالوجود لا بدونه'"؛ إذ لا نفس طا بغيره. حتّى 
يفيت ا حك هذا لا يناق الحكم السابق الطابق لنفتن الام .وهةا المعتن 
مبين أيضاً بوجه في الفلسفة الاول: 

وكسيف كان, فينتج ذلك. أن الماهية تستعمل على وجهين بالاشتراك 
اللفظي : 

احدهها: الماهية التي تتحد بالوجود. ويترتب عليها الآثار. وهي التي 
يقال في جواب «ماهو». 

والثاني: مطلق «ما به الشيء هو هو» فيشمل الموجود وسائر المعاني 
ير اماهنياق المتتيقية أيضا. :ف للوجوه ضاهية ميذا امسق وهي القن يبنا هو 


-١‏ أي لا يتصف بإن موجوديته موجودية بالذات. 

'"- أي انه وان اتصف بالوجود, ولكن واقع الوجود مسلوب عنه. 

"- أي ان الوجود لازم لهاء ولا تتصور من معنى اللزوم في المقام هو التأخر عن الملزوم؛ 
بل شيء آخر. ذكره المصنف (قده) في نهاية الحكمة (ج١/ص‏ 09) تعليقة الاستاذ 
غلام رضا فياض (حفظه الله). حيث قال ما نصه: »وبذلك يظهر ان الوجود من 
لوازم الماهية الخنارجة عن ذاتها« فليتدبر. 


المقالجَ الرابع3 دببب1 00010102121 اا 


هو. ونعنى بالحد الذي هو من المعقولات الثانية 37 المعنى الاول؛ وهو ما يقال 
ف جوان “فا هو . 
وق انا وسو ذلتك: أن لاساهية :ذا الوهوة لول اله يان 


الوجود شرح إسمء وبصار حدا ننه 111 


-١‏ أي المعقولات الثانية المنطقية. 

'"- أو لصدر المتألهين (قده) في حكمته المتعالية. اصطلاح آخر للماهية غير ما تقدم من 
المصنف (قده) اشار اليه العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة (ج١/ص‏ 11) تعليقة 
الاستاذ غلام رضا فياض (حفظه اللّه) وهي عبارة عن نفس النقص في المرتبة 
الوجودية. كما ذهب اليه الحقق الفيلسوف عبد الكريم الزنجاني (قده) في دروسه 
الفلسفية. 

"- أي يصير (ما الحقيقية) وليس المراد من شرح الاسم ها هنا هو التعريف اللغوي 
المأخوذ من معاجم اللغة, بل المراد منه ما يوضعه صاحب الفن بعنوان المباديء لفنه. 
وان كان المعنى اللغوي دخيلاً فيه. وبالتالي فانه يرجع الى تبيانه الى صاحب كل 
صناعة كما فعل الخواجة الطوسي (قده) في تحريره لكتاب اصول اقليدس في فن 
اطندسة. 

ومثاله: المثلث في اللغة يطلق ويراد منه ما ثلث. وأما بحسب الاصطلاح فمعناه السطح 
المحدود من جهات ثلاثة. 

أو الدائرة في اللغة هي اسم لما يحيط بالشيء ويدور حوله كما في تاج العروس (ج7/ 
5 وبالاصطلاح ما ذكر في اصول اقليدس (صفحة/ *). حيث قال: الدائرة 
شكل مسطح بحيط به خط واحد وفي داخله نقطة ليتساوى جميع الخطوط المستقيمة 
الخارجة منها إليه. وذلك الخنط محيطها وتلك النقطة مركزهاء والخط المستقيم المار 
بالمركز المنتهي في جهتيه إلى الحيط قطرهاء وهو بنصف الدائرة ويحيط مع نصفي 


وق نان اضاء ان اعد 1 الى قاهة سواه درق عليها انان 
كل الغا "الالعسا ريد ١١‏ 

وقفوان انها آء الكت معكين كلا على صدودى أن بيوظع كلا كنا 

وقد بان ايضا: أن فأقية و انه ل ركون بطلا اكب ممع معديو حت 
وبالعكين. 


المحيط بكل واحد من النصفين. والوتر هو الذي لا يمر به ويحيط مع قسمي المحيط 
بقطعتين اصغر واكبر من النصف انتهى. 

وقد يطلق شرح الاسم ويراد منه التعريف غير الحقيقي (التعريف اللفظي) وهو التعريف 
الذي لا يعطي للذهن شيئاً جديداً. ووظيفته تحديد مدلول اللفظ. 

-١‏ المعاني الاعتبارية: هي تلك المعاني التي ليست لا ذات حقيقية في الخارج لتكون 
منشاً للأئر كي يترتب عليها. بل تنشأ بتدخل العقل. فالعقل يفرض ا وجوداً في 
الخسارج لكي يرتب عليها الآثر لأجل حفظ النظام, وتقيد بقيد “العقلائية' تقييزاً لها 
عن المعاني الاعتبارية “العقلية” المندرجة تحت المعاني الحقيقية. 

وقد استبدل العلامة (قده) هذا المعنى من المعاني الاعتبارية بمعنى جديد. بنى عليه 


تفسيره الميزان. وفيه فوائد جمة لا نخصى. 


الفصل الثّالت 


النصوركالتصديق ينفسم إلى ضروري 
ونظري ينتهي اليه 


أما إنقسامه اليها فقريب من الضرورة, واما إنتهاء النظري إلى 
الضروريء فلمثل ما مر في الفصل الثاني من المقالة الاولى. 

3 نقول كما ذكتووا: إن الجن.حبيت كان لبنازةنافنة المعدوة فله 
جهتان: جهة لفظ وجهة معنى. 

ويشترط فيه من الجهة الاولء جميع ما يتوقف عليه التعريف أو 
اللفظ والصورة الذهنية على المحدود(". فلا يكون بالمباين, وكل ما هو غيره. 
والنمجاز, والاستعارة, والكناية, وغير ذلك. 
الفلسفة الاولى. من أحكام الذاتيات. فقد برهن هناك على أن الذاتي بيّن 
اللتبووكه واه عند ق الرسودين خارها وتضوراءتوان اللافية قد اتكوق 
بسيطة وقد تكون مركبة. 


١‏ أ أو الصورة الزهنية على المحدود. 


1 00000022 ا 0 


وأد اتركة سرك من حضى :وقتضل» رون الماقية لا#حركي من 
اجناس فقطء ولا من فصول فقط. وأن الجنس والفصل منهما ما هو قريب 
ومنهما ما هو بعيد. والتام فيهما هو القريب. 

وأن الجنس الواحد لا يتحصل بأكثر من فصلء وأن الفصل الواحد لا 

وأن الماسة الراجنة ل مرف من اعخراء ال كين النهابة. 

وقد بان من ذلكء معنى قوهم: إن الماهيات البسيطة لا حد هاء إذ الواقع 
في عدهااضب أن ركرة نتعيها فكون مساريا في المعرفة مع اللحدود. هف. 

ثم تقول كما ذكروا: قد مر في الثاني من المقالة الاولى. أن كثيراً من 
الماهيات غير متصورة لنا بالكنه. بل بوجه. وينتج ذلك: أن الماهيات التي 
شأنها ذلك. إذا حدت يجب ان يوضع مكان الذاتي فيها خاصته. ولا سيما 
الفصول. فيوضع مكان الفصل الخاصة القريبة. ويسمى فصلا منطقياً. وربما 
كان خاصتان متساويان في القرب فيوضعان معاً كما إتفق في تحديدهم 
الأبيوا وب الس النافى المتياس الله بالار انق :فذكرن النضان يمارد 


الفصل الرابع 


في مناسبي الحد والبرهان وزيادة الحد على المحدود 


وإاكتساب الحد بالبرهان 


فنقول كما ذكروا: إن الحد حيث أنه يشتمل على ماهية الشيء في 
نفسه. وكمال ذاتياته. فالأمور الني هي علل وجود الشيء. خارجة عنه 
بالضرورة. لكن الغرض من التحديد. حيث كان إعطاء تصور الشيء مطابقاً 
لوجوده في الأعيان؛ ووجود غالب الأشياء مربوط بعلله حّى يتخصص 
بواسطتها ويتحصّل بها ذاتاً حصلة, فيكون المعنى المشتمل لعللها الحصّلة 
إياها يفيد فائدة الفصلء ويلوح منه المعلول؛ أعني الشيء نفسه. ثم إذا وضع 
الشيء أيضاً كان بمنزلة كمال الحد, ونتيجة لذلك. 

مثال ذلك: انا نمحدد المنسوفء فنذكر علة وجوده. وهي «حيلولة 
الارض بينه وبين الشمسء, وإشتمال مخروط الظل عليه». بعدما نذكر نفس 
المعلول, وهو «انمحاق الضوء الواقع». 

فنقول: المخسوف إنمحاق ضوء القمر المستفاد من الشمس بواسطة 
حيلولة الارض بينه وبين الشمس واشتمال المخروط عليه. 

وهذا المسلك بعينه.إذا سلكناه في البرهان كان بقياسين. وعلى عكس 


8 و‎ | ] 1 ١ ١ 
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الترتيب في الحد. فنضع اولاً العلة, ونستنتج منها (الكمال المذكور) المعلول, ثم 
نستنتج منه وجود الموضوع الحدود. فنقول: 

القجر بعالية الاأرضسن سسعتدويية شمن بر كلينا كان كد لك افحق 
الكوي التمب. متيكق التشيووى كلنيا كأى 34زان عي ايوق فالقمر 
منخسف, فيقع في القياس العلة, ثم المعلول, ثم الموضوع. على عكس ترتيب 
الحد. ويسمى المعتى المشتمل على العلة مبذأ البرهان: لتوسطه فيه والمعق 
الدلنؤل تسيحة اللعرهان: لكوته تبيحة القبالين: الاول:. نوهد فى المشداركة ينين 
الحد والبرهان. 

وإغلوة أن برعا اللو كنا عرق عي أن ,يشفيل على قاع الغلة الى 
بها يصير المعلول ضرورياً. وكذلك الحد التام. والعلة التامة هي يمجموع العلل 
الأربع : الفاعل والغاية والصورة والمادة في المركبات الخارجية وما يتلوها. 
والاولان فقط في البسائط. وتفصيل ذلك إلى الفلسفة الاولى. ويكون حينئذ 
الحد هو الوسط في برهان اللم. 

ثم تقول كما ذكروا: إن صورة كل شيء الصحيحة'", حيث كانت هي 
التي تطابق العين. والاعراض والجواهر التي وجودها لغيرها ممتنع الانفكاك 
عن نحل قابل لطاء كان لابد في تحديدها من ذكر الموضوع والحل؛ وهو الذي 
لايع الوجوو اله الاير 

ومثال ذلك: تحديد القوس بأنّه «قطعة من الدائرة» فيكون الحد زائد 
على لخدو ومن هذا القدل كا ترم الدال كما مر 


ا 


<١‏ ب: الصحيحة ساقطة. 


المقالي الرايعي 100000 000000010102121 


ثم نقول كما ذكروا: إن الحد لا يكتسب ببرهان, وذلك لأن الحد أولي 
البوت للمحدود. والبرهان لا ينتج الاوّلي. إذ الاوّلي لا يكون مطلوياً. 
وأيضاً البرهان المنتج للحد. أصغره امحدود. واكبره الحد بالضرورة: والاوسط 
إما أن يكون هو الحدود أو الحد او غيرها؛ وعلى الاول يلزم المصادرة على 
الألوي الأزلر وغل الثان؟ ياوه زعا لقيو انا انه يكو لق بروالقه اكد 
من حد واحدء وهو ممتنع كما مر في الفصل الثاني من هذه المقالة. وعلى 
١ 52021‏ اليد سحية: كتواناء كن اسان ها حك نوكل 
سباحك قيو :دو بالفيران الناطو» ونا أن رنتصر على اللزمل كقوليا: كل 
التشان ا فز كل طائد تقوو حيو ناطق فا ودوق أن اللي نعي كانت 
الكتيري كاذه دحي القىيء لايكرن يدا لغيره كتاامره وان ( ريني ل رنة 
5 

فتبين, أن الحد لا يكتسب بيرهان27. 

وقتديياق: أن الث ل كسب هو حل لمن أو ع هوام كونه عدا 
اوعد ستدكاة إذ تروت كرون الشبوان يتلا عمو ل على الاتبناق و كوادة 
عقسا قريب لددافان الأول دوه والقان قي بين 


-١‏ وقد ذكرت هذه المسألة من صناعة البرهان ببيان مختصرء. بأن يقال: البرهان لا 
يكون إلا من القضايا وهي المقدمات والحدود الثلاثة, فإذا وجد الاوسط فهناك 
بالضّرورة حمل. وإن لم تشتمل المقدمات على حمل فليست بقضايا فلا يكون برهاناً. 
والتتركيب الحدي المفروض ليس فيه حمل فلا قضيّة فلا برهان. (راجع: رسائل 
الشجرة الإلههية في علوم الحقائق الربانيّة للحكيم شمس الدّين محمد الشهرورزي: ج١,‏ 
00 اا 


فل ل ل اران الست 


وقد بان من هاهنا: أن اجزاء الحد مثل الحد, لا يكتسب بيرهان. 
بالبرهان. 

وليكن هذا آخر الكلام في كتاب البرهان. 

ووقع الفراغ من تحريره ليلة الاضحى المباركة في كربلاء المشرفة, ومن 
إستنساخه يوم الاحد الواحد والعشرين من ذي الحجة في عتبة الغري 
المقدسة, عام تسع واربعسين وثلثمائة بعد الألف المجرية. والحمد لله على 
التمام والصلوة على محمد وآله والسلاه!". 


-١‏ وقد انتهينا من تحقيقه والتعليق عليه. واجرينا المقابلة بين النسخ مع سماحة الشيخ 
يوسف الحسيني (حفظه الله تعالى) شكر الله سعيه. في ليلة العاشر من حرم الحرام 
فينة 20 اهداق ادق ديق قي المقتقة, اكز شهاد كاسن المتمينة العبائية: 
موضع سر الرسولءحافظ الدين ومعدن الفضائل. النور المتوحد بالهمة العلياء. مركز 
عام الوجود. سر الواحد والموجود, نور الله. وسره الاتم. المتحقق بالكمال الاعظم, 
نقطة دائرة الازل والأبد. فاتحة كتاب الشهادة. والي ولاية السيادة. كهف الامامة, 
وصاحب العلامة, كفيل الدين. ووارث خصوصيات سيد المرسلين. والخارج عن 
حيط الاين. وللوجود انسان العين. مطلب الحبين. ومقصد العشاق. المقدس عن 
الشين ابي عبد الله الحسين عليه السلام. وانا العبد الفقير غالب الكعبي, وان الحمد لله 
رب العالمين. 


مؤلفاته: 1 


أجازته في الاجتهاد والرواية: 517000110 
العلامة بقلم العلامة: 008 زؤز [ؤ1 221711111101 


المفالة الوك 
من كتاب البرهان وفيها فصول حمسة: 


الفصل الأول: في الغرض من هذه المقالة 9 هشههششش5( 


١١ 
١ 
١6 


الفصل الثاني: في كيفية حصول العلم لنا واختلاف العلوم وكيفيته ...09 


الفصل الثالث: في ان كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق 52008 
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القعل الزابده ق لقانت الفترروو د ووكقنة رعرع الطرورلة يونا 
الفصل النامس: في بعض احكام الضروريات ع وا ل و 


المقالة الثانية 
من كتاب البرهان وفيها سبعة فصول: 


الفصل الأول: في الغرض من هذه المقالة ا 
الفعدل: التان :كر هبر نكل مقلامة زهان 1 
الفصل الثالث: الكلام في ضرورية المقدمة البرهانية 0 
الفصل الرابع: الكلام في كلية المقدمة البرهانية ايو 1 
الفصل الخنامس: في ان العلم اليقيني لا يحصل إلا من جهة العلم بالسبب ١15...‏ 
الفصل السادس: في أحكام برهان اللّم 0 000 000 


المقالة العالثة 
من كتاب البرهان وفيها ثلاثة فصول: 
التعسل الاتولى العرن من هذه القالة ا 000 


الفصل الثاني: في حقيقة العلوم البرهانية وأجزائها وأحكامها...... ١50‏ 
الفصل الثالث: في اختلاف العلوم وتشاركها ا 1 


المقالة الرابعة 
من كتاب البرهان ويبحث فيها عن الحد وفيها أربع فصول: 


الفضل الاول :افق الفرطن مرخ هذه المقالة 0000000 
الفصل الثاني: في معنى الحد ا 


الفصل الرابع : قْ تا هه الحد والرهان وزيادة الحد على الحدود .... ١59‏ 


